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        المــــقدمـــةالمــــقدمـــةالمــــقدمـــةالمــــقدمـــة

حركـة  ( نـشاط    أن نقدم لمناضلينا و إلى كل المهتمـين بمتابعـة            يسعدنا
 يتـضمن نقـلا أمينـا لمـا دار          ، جديدا اكراس) الديمقراطيين الاشتراكيين   


��	� ������        "في ندوة    � �
��	�� ���� �
التـي نظمناهـا يـوم      " ��
 بمناسبة الاحتفال بـذكرى الإعـلان العـالمي لحقـوق           2006 ديسمبر   8

والنـشطاء المعنيـين بهـذه       بمشاركة ثلة مـن الأسـاتذة        ، وذلك الإنسان
 ـ          . القضية الحيويـة   اتذة الطيـب   ويطيـب لـي أن اخـص بالـذكر الأس

، عبـد الرحمـان كـريم     البكوش ومختار الطريفي والشاذلي بن يـونس و       
 كمـا   .عن مشاعر التقدير وآيات الـشكر لمـساهمتهم الثريـة            لهم   أعبر
 أخي و صديقي الزميل الإعلامـي المعـروف عبـد اللطيـف              ايضا أشكر

  .تسيير أشغال ندواتنابالفوراتي الذي تفضل كعادته 

 ـ     التـي  " لجنـة التنميـة الـسياسية     " اق أعمـال    تأتي هذه الندوة في نط
عملهـا هـذه    واصـلت   ، و    في نـشاطها منـذ الـسنة الماضـية         شرعت

 اللجنـة كمـا قامـت     . السنة من خلال حواراتها المنتظمة بمقر الحركـة         
�� � ���������� " بتنظــيم نــدوات وطنيــة منهــا ���������  ���!���

 ��
������ "�� – 1956رس مــا(بمناســبة خمــسينية الاســتقلال  " ����
بمشاركة الأسـاتذة الـصادق بالعيـد و فتحـي التريكـي          ) 2006مارس  

ــاجري  ــالح الم ــدوةو. و ص $%����17�#   "ن  &���'(� )

ء +*��-��	� 
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�.�مـراكش،  لانبعاثـه ب   ) 17( بمناسبة الـذكرى الـسابعة عـشر       " ��/
��12 �����0      " نـدوة  و ، أشرف عليها الأستاذ مـصطفى الفيلالـي       وقد

��34-��   5� "��6
 بمناسـبة مـرور خمـسين        التـي نظمـت    "�7�8  �
أشـرف عليهـا الأسـتاذ      و ،1956 أوت   13سنة علـى إصـدارها يـوم        

 20 -1427 رمــضان 27 و كــذلك نــدوة ليلــة ،ساســي بــن حليمــة
نظمتهـا الحركـة بمدينـة القيـروان فـي نطـاق            التـي    2006أكتوبر  


����9   " ، وكـان موضـوعها    لامركزية عمل لجنة التنميـة الـسياسية      

:���������;"�) � ���
 <;%���(� �-���	 � 
�����=��9. �>������� ����(� � 

 ���.�/�� &���'(� "
��6?@ � �A�
ــن  " �)�� ــا ب ــدكتور رض ــراف ال بإش
  .حسين

 ، إطار نـشر الـوعي الـسياسي و الثقـافي          تندرج هذه المبادرات ضمن   
 في تنميـة الحـوار كثقافـة للتـصدي للقـضايا التـي               من الحركة  سعيا

 ـ        و دأبـت  . ة الحاسـمة لمـسيرتنا    يواجهها مجتمعنـا فـي هـذه المرحل
الحركة على نشر محتوى هـذه النـدوات فـي كتيبـات ضـمن سلـسلة                

نتمنـى أن يجـد     . نشر الثقافـة الديمقراطيـة وغـرس الحـس المـدني          
 ـ      راء الحـوار و المـشاركة فـي المـسائل         مناضلونا في الجهات مادة لإث

إيجـاد  ، وذلـك بهـدف      التي تطرحها لجنة التنميـة الـسياسية للنقـاش        
ســم مــشتركة بــين جميــع المناضــلين حــول ثوابــت الحركــة و قوا
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ب مـع تطلعـات المـواطنين و        وراتها لمسايرة التحـولات و التجـاو      تص
  .مشاغلهم خدمة لمصلحة تونس التي تبقى فوق كل اعتبار

ستواصل لجنة التنمية السياسية بعـزم لا يلـين أشـغالها خـلال سـنة               و
الإسـهام فـي إثـراء       بمحاور أساسية لتحيين خطاب الحركـة و         2007

وطنيـة و فـي مقـدمتها الـذكرى          و إحياء المناسبات ال    ،الحوار الوطني 
 نـوفمبر   7ن لتحـول    الخمسون لإعلان الجمهوريـة والـذكرى العـشرو       

 لعقد ندوة حـول مردوديـة المؤسـسة التربويـة           ، و هي تستعد    1987
  .و كذلك ندوة حول الشباب و مظاهر العنف
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  بسم االله الرحمان الرحيم
  السادة المحاضرون ضيوفنا الكرام

  الأخوات والأخوة المحترمين 

يسعدني في بداية هذه النـدوة أن أرحـب باسـم حركـة الـديمقراطيين الاشـتراكيين          
بالضيوف الكرام قادة أحزاب ومنظمـات وناشـطين فـي المجتمـع المـدني ورجـال                
أعلام وأشكركم على تلبية دعوتنا ومـشاركتكم فـي تنـشيط هـذه النـدوة الفكريـة                 
والسياسية وهي ليست الندوة الأولـى التـي ننظمهـا حيـث دأبـت حركتنـا علـى                  

فتنـا الـسياسية فـي      استضافة رجال الفكر والسياسة والخبراء إيمانا منهـا بـأن ثقا          
حاجة أكيدة وملحة للتطـوير وإعـادة البنـاء حتـى نـتمكن كــأحزاب ومنظمـات                 
ونخب ومناضلين للارتقاء بأدائنا مـن خـلال اكتـساب الـوعي الـصحيح للتحـديات                

  .وبكيفية مواجهتها

  لهذه الأسباب نفتح الملف

ن فـتح   وقد اخترنا هذه المرة ونحن نحيي ذكرى الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسا              
  :عديدةوذلك لاعتبارات " آفاق حقوق الإنسان في تونس"ملف هام وهو ملف 

تحققت في تونس مكاسب عديـدة فـي مجـال حقـوق الإنـسان سـواء فـي                  : أولا  
مجال حقوق المرأة أو غيرهـا مـن المجـالات الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة                
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المكاسـب بمبـادرات    لكننا نعتقد بأن الطريق مازال طويلا فـي سـبيل تعزيـز تلـك               
  .جديدة مع ردم الفجوة بين التشريعات وتنفيذها على أرض الواقع

الدور الطلائعـي الـذي اضـطلعت بـه حركتنـا منـذ ولادتهـا فـي أواسـط                   : ثانيا  
السبعينات في مجال نشر قيم الحرية وحقـوق الإنـسان ولا يخفـى أننـا كنـا طرفـا                   

 ـ    أساسيا في تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن ح        سعدني اليـوم   قـوق الإنـسان وي
 للحوار حول هـذه القـيم قـصد التقـدم بهـا نحـو الأفـضل                 أن تكون حركتنا فضاء   

لإيماننا بأن الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان همـا الأسـاس لكـل نهـضة وتنميـة                  
معـا مـن أجـل       "2004حقيقية ودائمة وكذلك تجسيما لشعار مؤتمرنـا الأخيـر أوت           

  ".حياة ديمقراطية ومصالحة وطنية

الاعتقـاد بـأن اتخـاذ المزيـد مـن الإجـراءات لـدعم الحريـات والحقـوق              : ثالثا  
الأساسية للمواطنين سيكون له الأثر الإيجابي على المنـاخ العـام وإشـاعة التفـاؤل               

 ، ويـدعم أجـواء المـصالحة والمـشاركة الفاعلـة          ،والحماس في جميـع الأوسـاط     
تنميـة وتحقيـق الأهـداف      ويعد أفضل مناخ للشروع في المخطـط الحـادي عـشر لل           

  .الوطنية واللحاق بالبلدان المتقدمة

  دعونا جميع الأطراف

حتى يكون حوارنا اليوم بناءا وإيجابيـا وراقيـا ارتأينـا دعـوة الأطـراف المعنيـة                 
بشكل مباشر بمجال حقـوق الإنـسان واستـشراف المـستقبل وذلـك تجاوبـا مـع                 

عـا فيـه الأحـزاب والمجتمـع        خطاب الرئيس زين العابدين بن علي الأخير الـذي د         
المدني إلى تعميق التأمل في حاضـرنا واستـشراف مـستقبل بلادنـا وهـو يـصغي                 
 ،بحسه المرهف إلى جميع التونسيين والتونـسيات ونـبض الـشارع بـصفة عامـة              

وأن تونس بحكم تراثنا الإصـلاحي الحـداثي العريـق مؤهلـة لتكـون رائـدة فـي                  
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 ـ       سيد التحـول الـديمقراطي الـذي عـانى     محيطها الحضاري والإقليمي في مجـال تج
العالم العربي كثيرا بسبب تعثره أو غيابه حتـى أصـبح تعلـة للتـدخل فـي شـؤون                   
المنطقة ونحن على يقين بأن تونس التي حققت بالاعتمـاد علـى الـذات مكاسـب لا                 
تنكر في الميدان الاقتصادي  يمكنهـا أن تعـزز  هـذه المكاسـب بتنميـة سياسـية                   

  .لتي نعيشها في ضوء آفاق العولمة وتداعياتهاتواكب التحولات ا

إن قضية حقوق الإنسان ليست من اختصاص هذه الجهـة أو تلـك وإنمـا هـي تهـم         
كل الأطراف أحزابا وجمعيات ومجتمع بما في ذلك الـسلطة المـسؤولة عـن حمايـة                
مصلحة البلاد والمحافظـة علـى صـورتها ومكانتهـا فـي العـالم بـل أن حقـوق                   

شرطا من شروط الانـدماج فـي المجتمـع الـدولي وعـاملا مهمـا              الإنسان أصبحت   
من عوامل إنجاح العلاقات الخارجية في أيـة دولـة تريـد الحفـاظ علـى سـيادتها                  

  .وأن تكون مدعومة من قبل العالم

  نحن مع دعم الحوار الداخلي

في هذا السياق تتمسك حركـة الـديمقراطيين الاشـتراكيين بإيمانهـا بـأن الحلـول                
والناجعة هي تلك التي تكـون نابعـة مـن الـذات وغيـر مفروضـة علـى                  الدائمة  

المجتمع من الخارج كما أننا نتـشبث بثوابتنـا الوطنيـة فـي تنـاغم كامـل بـالقيم                   
الكونية ونرى في دعم الحوار داخـل تـونس بـدون إقـصاء ولا تهمـيش ضـرورة                  

لنـدوة  حيوية ومقدمة أساسية لحوار الحضارات الذي نادي به رئـيس الدولـة فـي ا              
الأخيرة للتجمع الدستوري الديمقراطي بمناسـبة الـذكرى التاسـعة عـشرة للتحـول              
ونعتقد أن تونس يمكن أن تصبح نموذجا إيجابيا في مجـال حقـوق الإنـسان مثلمـا                 
حصل في ميادين أخرى فقمة تونس العربية لا تـزال يستـشهد بهـا نظـرا للرؤيـة                  
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يخهم المعاصـر بأهميـة الإصـلاح       التي أقر فيها الحكام العرب لأول مـرة فـي تـار           
  .السياسي ومشروعيته واكتفوا نظريا على الأقل بدعم المجتمع المدني العربي

  الرابطة مكسب وطني

إننا نعتقد أن مجالات حقـوق الإنـسان لا يمكـن أن تتخلـف عـن مـسيرة التطـور                
والإصلاح وأن ملف الرابطـة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان لا يحتمـل                  

 فهـذه المنظمـة التـي نعتبرهـا جميعـا مكـسبا وطنيـا ينبغـي                 .التعقيدن  مزيدا م 
المحافظة عليه بكونها أقدم جمعية حقوقية علـى الـصعيد العربـي والتـي بفـضلها                
أختيرت تونس كمقر للمعهد العربي لحقـوق الإنـسان الـذي نحيـي رئيـسه بيننـا                 

رة علـى القيـام   هذه الرابطة تجد نفـسها اليـوم غيـر قـاد          . الأستاذ الطيب البكوش    
وتجـاوزا  ،   وبقطع النظر عن الملابسات التـي أدت إلـى هـذه الوضـعية               ،بوظيفتها

 وقـد كنـت أعلنـت       ،لمختلف القراءات ووجهات النظر المتباينة للأطـراف المعنيـة        
في مجلس النواب خـلال مناقـشة بيـان الحكومـة بـشأن ميزانيـة الدولـة لـسنة                   

فر جهود كـل النوايـا الخيـرة لوضـع حـد            فر جهود كـل النوايـا الخيـرة لوضـع حـد            فر جهود كـل النوايـا الخيـرة لوضـع حـد            فر جهود كـل النوايـا الخيـرة لوضـع حـد            أن المصلحة الوطنية تدعو إلى تضا     أن المصلحة الوطنية تدعو إلى تضا     أن المصلحة الوطنية تدعو إلى تضا     أن المصلحة الوطنية تدعو إلى تضا     """" 2007

للمهاترات وطي صـفحة هـذه المرحلـة بفـتح صـفحة جديـدة تـشرف تـونس وكـل                    للمهاترات وطي صـفحة هـذه المرحلـة بفـتح صـفحة جديـدة تـشرف تـونس وكـل                    للمهاترات وطي صـفحة هـذه المرحلـة بفـتح صـفحة جديـدة تـشرف تـونس وكـل                    للمهاترات وطي صـفحة هـذه المرحلـة بفـتح صـفحة جديـدة تـشرف تـونس وكـل                    

                    ....    """"الرابطيينالرابطيينالرابطيينالرابطيين

كما أدعو اليوم كل الأطراف الرابطيـة وكـل الغيـورين علـى هـذه المنظمـة إلـى                   
تعميق التشاور والحوار البناء والمسؤول من أجل تجـاوز بعـض الإشـكاليات التـي               

  .ا البعض سببا في إطالة أزمة الرابطةيعتبره

أن تساعد هذه الندوة علـى عقلنـة المـشهد الـسياسي قـصد التوصـل                أن تساعد هذه الندوة علـى عقلنـة المـشهد الـسياسي قـصد التوصـل                أن تساعد هذه الندوة علـى عقلنـة المـشهد الـسياسي قـصد التوصـل                أن تساعد هذه الندوة علـى عقلنـة المـشهد الـسياسي قـصد التوصـل                وما أتمناه هو    

 بإيجابياتـه ونقائـصه     إلى تشخيص موضوعي وبناء لواقع حقـوق الإنـسان فـي تـونس            إلى تشخيص موضوعي وبناء لواقع حقـوق الإنـسان فـي تـونس            إلى تشخيص موضوعي وبناء لواقع حقـوق الإنـسان فـي تـونس            إلى تشخيص موضوعي وبناء لواقع حقـوق الإنـسان فـي تـونس            
وأن يتوافق المشاركون حـول رؤيـة موحـدة وحـول الوسـائل الناجعـة والهادئـة         
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المكاسب في هـذا المجـال وتغليـب روح الوفـاق علـى أسـلوب               لتحقيق مزيد من    
الصراع والتنـاحر وبنـاء جـسور الثقـة التـي تخـدم مـصلحة جميـع الأطـراف                   

 .ومصلحة تونس التي هي فوق كل اعتبار

  مع الحلول العقلانية

  أيتها السيدات والسادة،

يـسمبر   د8يـوم  ى أبعاد هذه النـدوة التـي تلتـئم         اسمحوا لي أن أشير مرة أخرى إل      
ن تربتنـا التونـسية تربـة       ، لأ  وفـي ذلـك عبـر ورمـوز        ،اليوم الوطني للتـضامن   

حضارية تتغلب فيها دائما الحلول العقلانيـة وأن لا شـيء مـستحيل إذا صـح منـا                  
 وتقـديري للأسـاتذة  الـذين سـيتداولون الكلمـة          وأعبر عن شـكري    .العزم والحزم 

زيـز والزميـل الإعلامـي       كمـا يـسعدني أن يتـولى الـصديق الع          ،لإثراء الحـوار  
 ـ              ه جزيـل   المعروف عبد اللطيف الفوراتي تنـشيط وإدارة فعاليـات هـذه النـدوة ول

  .الشكر وإليه الكلمة

�
�"�K�� L�61�� �MF N
��0� �81$�
�"�K�� L�61�� �MF N
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أرجـو أن نتوقـف عـن التـدخين، كلامـي موجـه إلـى كـل                 : ملاحظة قبل أن أبدأ   
  .الإخوة حتى نحافظ على نظافة القاعة

ى مرة أخرى من قبل الصديق الأسـتاذ إسـماعيل بولحيـة و حركـة               يشرفني أن أدع  
الديمقراطيين الاشتراكيين لتنشيط نـدوة أخـرى مـن النـدوات المفيـدة التـي دأب                

  .الحزب على تنظيمها و الإسهام بها في الحياة الفكرية في البلاد
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آفـاق حقـوق    : " عنـوان أهميـة النـدوة المقترحـة اليـوم تحـت           و مما يزيد من     
 فـي هـذا     لواقـع الـوطني   ملامـستها ل  تميزهـا و  الآنيـة التـي     "  في تونس  سانالإن

الظرف بالذات باعتبار المكانة التي اتخذتها إشـكالية حقـوق الإنـسان فـي العـصر                
المكانة البارزة التي حضيت بها فـي بلادنـا و باعتبـار مـا يـدور                أيضا  ، و الحديث  

هـي   وليـدة الـساعة و لا        ن قضية حقوق الإنـسان ليـست لا       إ.حاليا في هذا الشأن     
فالوجوه النيرة هنـا تبـرز تاريخيـة هـذا الهـم و             . أمرا طارئا على الحياة الوطنية      

لا أقول الاهتمام الذي كان من ضـمن القـضايا التـي ميـزت مـسيرتنا و ارتباطنـا                   
  .بالكفاح الوطني

 الرئيس الـزعيم الحبيـب بورقيبـة اجتماعـا دوليـا لحقـوق              حظر 1930فمنذ سنة   
 و لفت النظـر لقـضية حقـوق الإنـسان عـل             ، الفرنسية Vichyنسان في مدينة    الإ

قبـل تأسـيس   ف. ق للإنـسان كـون فيـه حقـو    أن البلد المستعمر لا يمكن أن ي     أساس
لقـضية التونـسية    لأنـصار ا  كـسب مقـدما     تحقـق   الحزب بثلاثة أو أربعة أعـوام       

  .فردباعتبار أن التحرير الوطني يندرج ضمن الحقوق الأساسية لل

ث عنـد تأسـيس المجلـس       الا يمكن لي أن أنـسى تلـك الأيـام الحبلـى بالأحـد              و
 ، بمبادرة عدد مـن الـوطنيين أرى وجوهـا منهـا هنـا             1977الوطني للحريات سنة    

و هي تحركات حصلت بين فندق أفريقيـا و مطـار تـونس قرطـاج، ومـن رحمهـا                   
 ــالتونـسية للـدفاع عــن حقـوق الإنـسان و    ولـدت الرابطـة    ديمقراطيين حركـة ال

 الرابطـة التونـسية      المـشكلة التـي تواجههـا       لكننا اليوم نحن بـصدد     .الاشتراكيين
 لا يمكـن أن نتجاهـل أو نتغاضـى          ا مكـسب  ، التـي تعتبـر    للدفاع عن حقوق الإنسان   

ندعو إلى تجاوز كل الإشكاليات التي يمكـن أن تقـف فـي وجـه               ، و عن مدى أهميته  
 ـ      عودتها إلى الساحة بكـل مـا يـرتبط بهـا             وق الفرديـة   مـن تحـرك لفائـدة الحق

  .والجماعية
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لا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت ، لـدينا حـسب القائمـة التـي سـلّمت إلـي                     
عدد من الأسماء الحاضرة و الشخـصيات التـي اعتـذرت فـي آخـر لحظـة عـن                   

بـالنظر إلـى أوضـاع      ومقـدر   مفهـوم   أمـر   هذا  ، و الحضور و كلّها لأسباب صحية    
سـأحيل الكلمـة    " . حـسيب بـن عمـار     "و  " مصطفى الفيلالي "و  "دة  جورج ع "السادة  

مباشرة إلى صديقي العزيز الطيب البكوش الذي هو لـيس فـي حاجـة إلـى تقـديم                  
 .للمسؤوليات الكبيرة التي تولاها سواء وطنيا أو عربيا أو دوليا

 N
��0� �81$ N
��0� �81$O�AM�� <�6��O�AM�� <�6��                                                                                                                                              
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 عندما نظرت في الورقـة التـي تتـضمن الـدعوة            .شكرا حضرات السيدات و السادة    
 و التـي سـلّمني إياهـا الأخ إسـماعيل بولحيـة بـدا لـي أن                  ،لحضور هذه الندوة  

ن العنـوان   الموضوع كما ورد في ورقـة الـدعوة لا يخلـو مـن الالتبـاس ذلـك أ                 
 ـ    " المكتوب هو    فـاق تحيـل إلـى       فالآ ".سان فـي تـونس اليـوم      آفـاق حقـوق الإن
، في حين أن الموضوع كمـا ذكـر رئـيس الجلـسة مطـروح               الاستشرافالمستقبل و 

م أو تقيـيم الأوضـاع      تقـوي في تونس بشكل آني، وبالتالي هـو يـوحي بمـضرورة            
 . اليومالراهنة

 . لمـاذا؟ مـن الالتبـاس،   لا يخلـو  فإن الأمـر هل في هذا تناقض ؟ لا، ولكن مع ذلك        
يمكـن أن نقـيم الأوضـاع       . لأننا يمكن أن نتناول الموضوع من زاويتـين مختلفتـين         

الراهنة و نكتفي بذلك و لسنا في حاجة إلـى استـشراف المـستقبل، و لكـن أيـضا                   
. يمكن أن نركّز على ما نطمح أليـه فـي المـستقبل دون أن نتحـدث عـن الحاضـر             

 ممكن لكـن فـي الواقـع لا بـد مـن الـربط بـين هـذا و ذاك، أولا لأن                       هذا أيضا 
يوجـد تواصـل لا توجـد       . المستقبل هو امتداد للحاضر و الحاضر امتـداد للماضـي         
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لأن الماضي  يتحكّم و يـؤِثّر فيمـا هـو حاضـر و الحاضـر أيـضا يتـضمن                  .قطيعة
لقطيعـة  عناصر أساسية تـتحكّم فـي المـستقبل حتـى فـي حـالات القطيعـة، أي ا                 

الثورية مثلا فإنه لا يمكن الخـلاص مـن تـأثيرات الماضـي أو الحاضـر بالنـسبة                  
حتى في هذه الحالات القصوى التـي تحـصل فيهـا القطيعـة فمـن بـاب                 .للمستقبل  

  .أولى و أحرى في هذه الحالات أن يكون هنالك تواصل و امتداد 

الـذي  ن التطـور    ، و هـو أن تتبـي      أيضا أن يتناول الموضوع بشكل آخـر      كما يمكن   
فـإذا أردنـا مـثلا أن نقـيم الحاضـر      . هذا يفترض أن ننطلق من مـرحلتين   حصل، و 

بالقياس إلى الماضي وجب أن نحدد تاريخا أو فتـرة زمنيـة و أن نقـول مـثلا مـن                    
 سنة، مـاذا حـصل فـي ذلـك ؟ هـل حـصل               20 مثلا   2007 إلى سنة    1987السنة  

نقـارن ، لكـن يفتـرض هـذا معرفـة           تقدم ؟ هل حصل تأخّر ؟ إذن يمكن أيـضا أن            
دقيقة لما كان موجودا في الفترة التـي نعتمـدها كمرجـع لنقـارن بعـد ذلـك علـى                
مدى عقد أو عقدين أو ثلاثة أو أكثر ماذا حصل مـن تطـور ؟ هـذا أيـضا منهجـي                     

  .و أمر مفيد جدا 

إذا الموضوع في الحقيقة بما أننـا نعـرف أن فـي تـونس اليـوم و نحـن نتحـدث                     
من التقديم أنّه يجب أن نركّز على المستقبل و لكـن لا بـد مـن الانطـلاق مـن              تبين  

، اليـوم هـو    الـذي يهمنـا      . سنة خلت أو نصف قرن خـلا       20ى  لا أعود إل  . الحاضر
 و كيـف    ، أن ننطلـق ممـا هـو موجـود اليـوم           و نظرا إلى ضيق الوقت أيضا علينا      

؟ هـذا أسـاس مـا نركّـز          و كيف نريد أن يكـون هـذا المـستقبل            ؟نتبين المستقبل 
  .عليه

 نتحـدث عنهـا      أي حقـوق   :يطـرح  الناحية المنهجية يجـب أن       هناك سؤال آخر من   
 و لكـن   هي المنهجية ؟ كل الناس يتحـدثون عـن حقـوق الإنـسان             ؟ بتعبير آخر ما   

  : في محورين أساسيينبناء عليه سأحصر الموضوع. بمرجعيات مختلفة
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  حقوق الإنسان في الخطاب

 الخطـاب الرسـمي علـى الـصعيدين         حقوق الإنسان اليوم فـي    ر الأول ب  يتعلق المحو 
 أما المحور الثاني فنخصـصه لواقـع حقـوق الإنـسان، لأنـه            . السياسي والإعلامي 

  . من الهام جدا أن نقارن بين الخطاب و بين الواقع و الممارسة

حـظ  نلالامـي فـي تـونس اليـوم،         عندما نتأمل الخطاب الـسياسي و الخطـاب الإع        
التواتر لمفاهيم حقـوق الإنـسان يوميـا ، لكـن مـا             ة مرتفعة جدا من التوارد و     نسب

 ـ            ذه الحقـوق، ممـا  يجعـل    نلاحظه أيضا هو أنّه يندر أن نجد تعريفـا أو تحديـدا له
كمـا أنـه ينـدر أن نجـد تحديـدا           . كأنها شعار أكثر من تحليل محتـوى      أنها تبدو و  

 لأننـا إذا أردنـا  أن نـدرس          ،واقـع الللمؤثرات ذات الدلالة التي تمكننا مـن قـيس          
مـا يلاحـظ أيـضا فـي هـذا          . واقعا يجب أن يكون لنا مقاييس نعتمدها لكـي نقـيم          

الخطاب هو أنه رغم التـرابط الكبيـر بـين حقـوق الإنـسان و الديمقراطيـة فـإن                   
هـذه العلاقـة رغـم أنهـا        .المصطلحين يستعملان بكثرة لكن دون تحديـد للمحتـوى        

ر ديمقراطيـة بـدون     ة و حقوق الإنسان إذ لا يمكـن أن نتـصو          متينة بين الديمقراطي  
 .بالعكسالعكس حقوق الإنسان و

 لن أتحدث هنا عن الديمقراطية بل عن حقوق الإنسان لأنـه هـو الموضـوع رغـم                 
الترابط، لأن موضوع الديمقراطية أيـضا فيـه جوانـب أخـرى تـستحقّ التحليـل و                 

 ـ      و. نا عن هذا الإطار   تخرج ه  ضـوع والوقـت المحـدد      دود المو لكـي أبقـى فـي ح
صـلاحات فـي مجـال حقـوق        الإنحاول قيـاس أثـر       على حقوق الإنسان ، و     سأركّز

  .الإنسان و النهوض بها و حمايتها

 المجـالات   إن. حقـوق الإنـسان؟   ما هـي مجـالات      : أساسي الذي يطرح هنا     السؤال
فتحليـل  . كثيرة و لا بد أن نختار ما نعتبره معبرا أكثـر مـن غيـره لهـذه الحقـوق                  
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وسـأذكر المحـاور    . يطول الخـوض فيـه     كل المنظومة بجميع تفاصيلها سنحللها أمر     
  .تيب مقصود خاصةرت بدون الأساسية

يركز الخطاب الرسمي أو الإعلامي على دعم الإعـلام و حريـة الفكـر و التعبيـر و                  
فـي   علـى اسـتقلالية القـضاء خاصـة          كما يركز أيـضا   . ديثةتعميم التكنولوجيا الح  

مـا مظهـرا مـن الأمـن         الاستقرار و استتباب الأمـن باعتباره      دة الأخيرة، وكذلك  لما
أيـضا علـى تعلـيم حقـوق الإنـسان فـي المؤسـسات              يؤكـد الخطـاب     . الإنساني

دعـم حقـوق المـرأة       التربوية، ويلـح علـى       التربوية كجزء من الحق في التعليم و      
 ـ           ، و وحقوق الطفل  يركـز  . ةهي حقوق مخصوصة مـن بـين حقـوق الإنـسان العام

 ـ     لكـن   توجـد حقـوق أخـرى     . ر و دعـم أشـكال التـضامن       أيضا على مقاومة الفق
سأكتفي بهذه النماذج لأنها في حـد ذاتهـا مميـزة و لأن تواردهـا و تواترهـا فـي                    

  .الخطاب الرسمي السياسي و الإعلامي رفيع جدا

  فـي الواقـع ؟ هـل يوجـد تناسـب أم تنـاقض،               الخطاب فماذا يوجد   ده هذا ما يرد  
   لى أي مدى ؟وإ

 سأبدأ بما هو إيجابي و أختم بما هو سـلبي لأن مـا هـو سـلبي نحتـاج إلـى أن                      
راف مـستقبل الإصـلاح ، إضـافة إلـى أن الموضـوعية تقتـضي             نركز عليه لاستش  
ظـة علـى مـا فيـه مـن          المحافيجابي للتأكيد على ضرورة دعمـه و      ذكر كل ما هو إ    

 و يمكـن    .لـة مـن جهـة أخـرى       لمرأة من جهة و بالطفو    النسبة ل ة ب اصخمكاسب ،   
 أصـحاب الاحتياجـات الخاصـة كـالمعوقين وغيـرهم          ع ذلك ليشمل أصحاب     أن نوس

 بجملـة مـن النـصوص و الإجـراءات           بصفة تدريجية  قد تدعمت فعلا  وهي حقوق   . 
لا يعنـي هـذا   . ، ولست في حاجـة لمزيـد توضـيحها   التي أطنب الإعلام في تفصيلها 
 ـأن الأمر بلغ الكمال ، لكن ت       وقـع دعـم    د مكاسـب وقعـت المحافظـة عليهـا و         وج

لكنّـه لا   قد بذل فـي مجـال مقاومـة الفقـر،           يوجد أيضا مجهود    . جوانب هامة منها  
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ج تلفـزي خـاص   هو مـا يفـسر تعطيـل برنـام    لو من الانتقائية و من التوظيف و يخ
هو مؤشر على وجود شيء نريـد أن نخفيـه، رغـم أنـه توجـد                بالعائلات الفقيرة و  

المجهـودات   فـي حـين       فلماذا نخفـي مـا لـه علاقـة بالنقـائص،           مجهودات هامة 
  . و إذا ما أظهرنا النقائص فللعمل على تحسينها ؟موجودة

  حقوق الإنسان في الواقع

في مجال تعليم حقوق الإنسان هنا أيضا يوجد مجهـود لا شـك فيـه قـد بـدأ منـذ                     
 يجـب أن نـسجل      لكـن . مدة تقريبا و هو على محدوديته يبقى دائما أمـرا إيجابيـا             

أن هذا المجهود قد يفقد جدواه إذا كان الشباب يتبين لـه عنـدما يخـرج مـن قاعـة              
فقـد  . الدرس إلى الحياة العامة أن ما يدرسه ينـاقض مـا يـشاهده خـارج القـسم                 
ضـرورة  يعطي نتائج عكسية من حيث الـسلوك، ومـن الهـام جـدا التأكيـد علـى                  

تلاؤم بين مـا يدرسـه الـشاب أو الطفـل           الالتناسب أو وجود حد أدنى ضروري من        
  .و بين ما يراه خارج إطار الدرس في الحياة العامة أو في الأسرة

 ـ         فيما يتعلق بشعور المـواطن بـالأمن يمكـن         يكون  أن نـسجل أن هـذا الـشعور س
تمت فيـه مراعـاة خـصوصية المجـالات الـسياسية، حيـث              لو   وأقوى بكثير أفضل  
 الاجتماعـات حتـى لأحـزاب أو         بعـض  تمنـع ا كـأن      عكـسي   ل فيهـا    لتدخّا يعطي

هـذا  . جمعيات مرخص فيها مثل الرابطة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان              
  .صورة البلادأمر سلبي ويضر ب

طـة للغايـة،    في مجال الإعلام و حريـة الـرأي و التعبيـر نلاحـظ أن الرقابـة مفر                
أنهـا تمثـل    أعتقـد   ، و هي رقابة على المنتـوج الإعلامـي و الفكـري و الثقـافي            و

المجـال الـذي    هـو   و  . إحدى نقاط الضعف الكبرى اليوم في مجال حقوق الإنـسان           
                  يصبح فيه التناقض بين الخطـاب الـسياسي و ممارسـة الإدارة صـارخا إلـى حـد
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الإدارة كأنهـا غيـر واعيـة       بـأن بعـض أجـزاء       إلى حد يدفع إلى الظن      ،  الاستفزاز
 ، إضـافة إلـى مـا تتـسبب فيـه مـن            بالنظام السياسي نفسه من أضرار     بما تلحقه 

 ـ         . تشويه لسمعة البلاد   ا أسـمعه فـي جميـع       وهنا أعرف جيدا مـا أقـول بحكـم م
 يحـز فـي     هـو أمـر   و. دوليا في هذا المجال و أحيانا بصفة مجانية       الأوساط عربيا و  

  .أنفسنا كثيرا كتونسيين

تفـاوض و   لا تنـاقش و لا ت     ب لا علـى مراسـلات، و      الإدارة في بلادنا لا ترد، لا تجي      
تـرد،  عليهـا أن  قد نفهم وجود رقابة إلى حد ما لكـن علـى الأقـل             . هذا الحد الأدنى  

أقـول هـذا بالتجربـة، هـذه        . تعلّل، تجيب، تناقش، تفاوض، هذا كلّه غيـر موجـود         
الرقابة التي هي ضرب لحق أساسي مـن حقـوق الإنـسان و هـو حـق التفكيـر و                    

 حتـى   .لدولـة    بمـا فـي ذلـك ل       كـل شـيء   تحـدث أضـرارا ب    التعبير، هي رقابة    
ن فـي طليعـة البلـدان التـي         أن نكـو  و ات الاتصال التي يجب أن نفخر بها      تكنولوجي
 ونيفكّـر وهـو مـا جعـل الـبعض         . في هذا المجال  نعرف أنها تتعثر كثيرا     تطورها،  

 شخـصيا أن أجيـب      اليـوم لا أسـتطيع    . إلى الأساليب البريدية التقليديـة    في الرجوع   
 لمراسلات الالكترونيـة نتيجـة التعثّـر و الـبطء الكبيـر الـذي لا              من ا إلاّ عن جزء    

 هـا من واجب الإدارة أن تعلم المـواطنين بوجـود مـشكل مـثلا و أن               .تفسيراله  جد  أ
 ـه إذا كـان م    بصدد إصلاح   هـذه إذن قـضية الإعـلام و هـي قـضية        .ا فعـلا  دووج

  .جوهرية

ونجاعتـه تكمـن فـي    أختم بقضية استقلال القضاء، للتأكيد على أن حرمـة القـضاء        
. لـك ينتـشر الفـساد     بـدون ذ  إذ  ،  ، وهو مـا ضـبطته المواثيـق الدوليـة         استقلاله
 فقـد الثقـة فـي الدولـة و فـي             أنه إذا فقد المواطن الثقـة فـي القـضاء،          فالمؤكد

ما يجب في نظـري اجتنابـه اليـوم فـي بلادنـا هـو إقحـام                 .هامؤسساتأجهزتها و 
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ن تحـلّ بـالحوار، بالتفـاوض، لا        القضاء فـي المـسائل الـسياسية التـي يجـب أ           
  . بالأساليب الأمنية أو القضائية، هذا مبدأ أساسي

 الايجـابي يجـب     . سـلبية  بأنه توجد أشياء ايجابيـة و أخـرى        القول   في الختام أكرر  
دعمه و السلبي يجب إصلاحه، و الآفاق التي نتحـدث عنهـا هـي رهينـة معالجـة                  

لحاليـة تبـدو لـي اليـوم غيـر      فالمؤشـرات ا  . نقاط الضعف و دعـم نقـاط القـوة        
 أن نبلـغ     وهـي مـسؤولية أخلاقيـة و وطنيـة،         لذلك من واجبنا جميعـا ،     . مشجعة

: أولي الأمر بما يجب أن نبلغهم إياه في هذا المجال كل فـي مـستواه و فـي مجالـه                   
كـل مـن    .. إلـخ ...الحزب السياسي و المنظمة و النـسيج الجمعيـاتي و المـواطن           

ل الـوطن و    هو حاصـل لأن مـصلحة الـوطن و مـستقب           يجب أن نصدع بما      موقعه،
  .والسلام عليكم. مناعة الوطن رهينة ذلك

�
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 وأرحـب بالأسـتاذ المختـار       طيب البكـوش علـى مداخلتـه القيمـة،        أشكر السيد ال  
الطريفي رئيس الرابطـة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان و أحيـل إليـه                   

  .الكلمة
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أريـد أن أشـكر فـي البدايـة حركـة الـديمقراطيين             شكرا للأخ عبـد اللطيـف، و       
ل لنتحـدث حـول     علـى إعطائنـا المجـا     ، و الاشتراكيين على هذه الـدعوة الكريمـة      

 و أعتذر عن مجيئـي متـأخرا لأن كمـا يعلـم             .آفاق حقوق الإنسان في تونس اليوم     
عدد منكم كان من المفـروض أن تـنظم الرابطـة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق                   
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 حـول مجلـس حقـوق الإنـسان     رابطـة فـروع ال ل يوم وغدا دورة تكوينية  الإنسان ال 
 الـذي انتخبـت تـونس عـضوا فيـه           و هذا المجلـس الجديـد     . التابع للأمم المتحدة  

 .لكن للأسف منعنا مـن تنظـيم هـذه النـدوة          . وظائفهيتطلب منّا أن نعرف دواليبه و     
ننـوي تنظـيم حـوار الحـضور فيـه كـان مـن              قبـل أسـبوع      كنا   و كما تعلمون  

الرؤسـاء الـسابقين    مـن    اعـدد دعونا إليـه    المفروض أن يكون أقل مما أنتم الآن،        
  "يرة سـابقة و بعـض المفكـرين للتباحـث حـول           للرابطة و أعـضاء هيئـات مـد       

، ط خطـة داخليـة للرابطـة       ضـب  ، عسانا أن نتمكن مـن      "الآفاق و الواقع  : الرابطة  
  . لكننا أيضا منعنا من ذلك

لقيـام بـأي    ، الرابطة التونسية لحقوق الإنـسان محرومـة مـن ا           الآن  واقعنا وهذا ه 
 ـ يمنـع الرا   2001أن هنـاك حكـم صـدر سـنة          نشاط، بحجة    ة مـن أي نـشاط      بط

، وعندما نتحـرك مـن أجـل إنجـاز ذلـك تعلمنـا مـصالح                مؤتمرباستثناء إنجاز ال  
 هـذا الحكـم     أننبهنا في بيانـات عديـدة        وقد   .وزارة الداخلية بأن ذلك ممنوع أيضا     

  بـأن مـا  حكم مدني و لا دخل لمصالح وزارة الداخلية فيه، وهـو مـا جعلنـا نعتقـد        
  . يجري ليس خلافا داخل الرابطة

وضـعية صـعبة    للدفاع عن حقـوق الإنـسان تمـر ب        الرابطة التونسية   دأت بهذا لأن    ب
لا يمكـن أن  ، وتحـت الحراسـة،         مقراتنـا فـي كامـل الجمهوريـة مغلقـة              .جدا

يدخلها أحد بما في ذلك الأعضاء المنتخبين لهيئـات الفـروع، وهـذا منـذ سـبتمبر                 
  . و يتواصل دفع معينات الكراء بشق الأنفس2005

  عقد المؤتمر إلا بموافقة السلطةلن ي

 لا . تـونس هذه الوضعية يطلب أن نفكّر في آفـاق حقـوق الإنـسان فـي            أجواء   في  
أخفيكم و قد أكّدت هذا لأخي و صديقي إسماعيل بولحيـة عنـدما تفـضل بـدعوتي،                  
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 يـصعب عليـه أن يتجاوزهـا للحـديث عـن            الحالة الراهنة، هذه  في  هو أنه من كان     
طيع حتى أن يقوم بأي نشاط مهمـا كـان نوعـه بمـا فـي ذلـك                  آفاق و هو لا يست    

غـم مـا يحـصل      التأكيـد ر  ذا لا يمنعنا تجاوزا أن نقول ونواصل الإعلان و        ه. الحوار
  . الحوار مع السلطة و الحوار في داخل الرابطة: لنا أننا دعاة حوار 

 ـ            ، أساسي الحوار مع السلطة   لّ   و نحن نعلم و تعلمـون جميعـا أنـه لا يمكـن أن تح
. أن نتقدم في الـدفاع عـن هـذه الحقـوق إلا مـع الـسلطة               لإنسان و قضايا حقوق ا  

نحن نسعى، وهذا شأن يومي، لـم نتخلـى يومـا عـن مخاطبـة الـسلطة، سـلطة                   
مركزية أو الفروع في الجهات لـدى الـسلطة الجهويـة للإشـارة للانتهاكـات التـي                

ت و نكاتـب يوميـا،      تحصل لحقوق الإنسان و نسعى دائما إلى حـلّ هـذه الإشـكاليا            
وزارة الداخلية بشكل منتظم، إدارة الـسجون، الإدارات التـي قـد تحـدث فـي                : مثلا

مجال اختصاصها بعض إشكالات لكننا لا نتلقى عادة أي رد .  

 لا يمكـن عقـده      -طنيـة  وهذا من طبيعة الرابطة كمنظمـة و       -أن المؤتمر ذلك قلنا   ك
، وطلبنـا أن نلتقـي    الحـوار  إلـى أن نفـتح  سعينا بكل الجهد. إلاّ إذا بموافقة السلطة  

و قد قابلنا في حينه الأمناء العامين للأحـزاب الـسياسية حاضـر مـنهم               بمسؤولين،  
الدســتوري الآن بعــض الإخــوان، وطلبنــا أيــضا لقــاء الأمــين العــام للتجمــع  

 وزير الداخلية حتى نحـاول كمـا يقـال ترتيـب الأجـواء لعقـد                الديمقراطي، وكذلك 
و إرسـال الـشرطة بـدعوى       لكن ما جوبهنا به هو الـصمت الكامـل           . هذا المؤتمر 

  . تنفيذ أحكام قضائية

،  وأكيـد أنكـم اطّلعـتم علـى آخـر بياناتنـا            .مازلنا نحاول  حاولنا بجميع الوسائل و   
لكننـا  ننا على اسـتعداد تـام للحـوار مـع الـسلطة             أحيث لم ننفك يوما من القول ب      

لي، أعلنّـا فـي   كثر الحـديث عـن الحـوار الـداخ    كذلك . جابه بحائط لا يمكن تسلّقه  ن
مع كـل الـرابطيين حالمـا تفـتح مقـرات           أننا مستعدون للحوار    بيان صدر في أوت ب    
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.  أوت الماضـي   23مـا اعتقـد فـي       علـى   هذا موجود في بيان صدر حسب       . فروعنا
 ديـسمبر منعنـا     3 يـوم الأحـد      توصلنا إلى إمكانية تنظيم مثل هذا الحـوار       و عندما   
  . من ذلك

  لا ارتقاء إلا بمجتمع مدني مستقل

نـدافع عـن حقـوق الإنـسان بـدون أن يكـون هنـاك               أن   ه لا يمكن  أنتقد ب نحن نع 
مجتمع مدني مستقل و منظمات مدنية مستقلّة للدفاع عـن تلـك الحقـوق و للتنبيـه                 

كذلك لا يمكن أن تكون آفاق حقـوق الإنـسان فـي تـونس              . إلى ما يوجد من هنات      
و أقولهـا وكنـت دائمـا       . بيـر ذا التضييق على حرية الرأي و التع      جيدة إذا تواصل ه   

مـثلا   أنه لا يمكن أن تتحقق أي من الحريـات الأساسـية بـدون أن تتحقـق                  أكررها
أن يمكن المواطن من التعبير عن رأيـه بكـل حريـة و أن تـتمكن                ، و حرية الصحافة 
ريـة   وهـذا قلنـاه فـي تقاريرنـا الـسنوية حـول ح             .الصدور بحريـة  الصحف من   

عنـدما نـرى أن وكالـة الاتـصال         .  مـاي  3الصحافة في اليوم العالمي لصحافة في       
 قـدر   وتوزعهـا علـى   الخارجي تحتكر الإعلانات العموميـة الموجهـة للـصحف و           

   .درجة الولاء، نقول أن هذا لا يخدم الصحافة لماذا 

 بـأن   نقـر نتمناهـا لبلادنـا إلا عنـدما        لا يكمن أن نتحدث عن الآفاق الرحبة التـي          
. القضاء هو الـضامن لمجمـل الحريـات، حريـات المـواطن الفرديـة و الجماعيـة            

وهذا القضاء الضامن لمجمل الحريات لا يمكـن أن يقـوم بهـذا الـدور إلا إذا كـان                   
، حـسب   أعود أيضا هنا إلى ما قاله الـدكتور الطيـب البكـوش منـذ قليـل               . مستقلا

 ل إلـى الحـد الأدنـى مـن تلـك          يجـب أن نـص     .المعايير الدولية المتعارف عليهـا    
  . المعايير
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قـضية  لا إذا تـم وضـع حـد ل     لا يمكن أن تكـون آفـاق حقـوق الإنـسان رحبـة إ             
لا يمكن أن نواصـل إغمـاض عينيهـا عـن هـذا الواقـع و                . المساجين السياسيين 

وهـذه المبـادرات لإطـلاق سـراح        . نقول أن ليس هناك مـساجين سياسـيين الآن        
لكن لا بد مـن طـي هـذه الـصفحة نهائيـا و       ، و و نثمنها عدد منهم مهمة و ايجابية      

 ـ                  ة سن عفو تشريعي عام ، و هذا المطلب أجمعت عليـه تقريبـا كـل القـوى الوطني
و عندما أقول سن العفـو التـشريعي العـام فإنـه            .  تنقية للمناخ السياسي في البلاد    

 ـ                   وا يشمل الجميع، الذين مـازالوا فـي الـسجن و الـذين خرجـوا منـه ولـم يتمتع
مـن المراقبـة    : بحقوقهم المدنية و السياسية، ومازالوا يعانون مـن هـذه الوضـعية           

  . الإدارية و غيرها و على اختلاف مشاربهم، ونرجو أن يتم هذا

  تحسنت السجون ولكن

 كثيـرا فـي المـدة الأخيـرة لكـن           نؤكد بأنهـا تحـسنت    وضعية السجون،   بالنسبة ل 
 ـ    .ماذا نقول هـذا ؟      ، ل الت هناك أشياء لا بد من تداركها      ماز  بإمكـان   هلأننـا نـرى أن

و . بلدنا في مجال حقوق الإنـسان أن تكـون أحـسن بكثيـر ممـا هـي عليـه الآن                   
إن " عنـدما قـال    في ذلـك الـدكتور الطيـب البكـوش           أستشهد مرة أخرى و يعذرني    

صورة تونس يمكن أن تكـون أكثـر لمعانـا و أكثـر إشـراقا عنـدما يـتم احتـرام                     
 و منهـا حـق التـنظّم و         ،"عارف عليها في مجال حقـوق الإنـسان       الحدود الدنيا المت  

 ، وغيـر ذلـك مـن      القيام بأعمالها بكل حريـة و اسـتقلالية        تأسيس الجمعيات و   حق
 و نحـن نتحـدث فـي    .في الحيـاة العامـة  المشاركة  وق التي تمكن المواطن من  حقال

 فـي    للإعلان العالمي لحقوق الإنـسان ، وهـذه الحقـوق كلهـا جـاءت              58الذكرى  
 هـذه   ."إنكـم تعملـون فـي الـسياسة       " قولـون   هذا الإعلان، وعندما نتحدث عنها ي     

مـن يقـرأ العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة و             ، و  صـلب حقـوق      المطالب ي في  
ــة و   ــة و الثقافي ــصادية و الاجتماعي ــوق الاقت ــدولي للحق ــد ال ــسياسية و العه ال
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اهـضة أشـكال التمييـز      الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان و المعاهـدة الدوليـة لمن          
  . سيتأكد من ذلكضد المرأة، 

لذلك أقول في بداية الاجتماع  و يمكن العودة إليـه بعـد قليـل، أن فـي الملخّـص،                    
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منظمة مـستقلة و سـتبقى كـذلك أمـام                
 جميع الأحزاب في السلطة و في المعارضة وفي غيرهـا و سـتعمل للمـساهمة مـع                
غيرها لتكون آفاق حقوق الإنـسان أحـسن ممـا هـي عليـه الآن و هـي مـستعدة          

و .لذلك بان تتحاور مع الجميع وخاصة مع السلطة فـي إطـار احتـرام الاسـتقلالية                 
  .   شكرا للجميع
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شكرا جزيلا على هذه الكلمة و أحيلهـا للأسـتاذ شـاذلي بـن يـونس ليحـدثنا مـن         
  .ته عن حقوق الإنسان ، و أرجو أن يحترم الوقت و ليتفضلجه
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الايجابيـة و    الجوانـب    أو حـول  لا وجود لاختلاف بيننـا جميعـا حـول المفـاهيم،            
 وحتـى لا أكـرر مـا قالـه الـدكتور الطيـب البكـوش، فـإني                  .لـسلبية الجوانب ا 

 فـي أن الرابطـة منظمـة      مـا مـن شـك       . سأتعرض إلى ما سمي بأزمـة الرابطـة       
مستقلة حرة منذ نشأتها، مستقلة عن الأحـزاب الـسياسية ، عـن الـسلطة، مقيـدة                 

ن  ثـم كـذلك القـانو      ،بشيء وحيد وهو الميثاق العالمي لحقوق الإنـسان و مبادئهـا          
  .النظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الثاني للرابطةها والذي أنشأ
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 ، وهنــا أحيــي حركــة الــديمقراطيين 1977 مــاي 9منــذ نــشأة الرابطــة فــي 
 . الرابطـة ه الحركة لعـب دورا كبيـرا فـي تأسـيس    الاشتراكيين، إذ أن من أنشأ  هذ      

 ـ          ـ         و كنت شاهدا على ذلك لـصداقاتي و علاق . سيناتي مـع عـدد كبيـر مـن المؤس
ولكن لم تكن هذه الحركة فقط أومـن كـان باعثـا لهـا هـو مـن لعـب دورا فـي                       

واخـص بالـذكر دسـتوريين موجـودين         بل أطراف أخرى لعبت أيضا دورا        ،إنشائها
الاتحـاد العـام التونـسي للـشغل و         مع دعـم مـن      يؤمنون بحقوق الإنسان،    آنذاك  

  .مدني آنذاكغيرها من المنظمات التي كان عددها قليل في المجتمع ال

  الرابطة مثال الحكم

خلقت و ولدت هذه الرابطة على أسـاس اتفـاق بـين جميـع التيـارات المتواجـدة                  
 و كنـت دائمـا أتمنـى أن تبقـى الرابطـة فـوق               .آنذاك بدون إقصاء لأي اتجاه كان     

 لأني شخـصيا أعتبـر الرابطـة مثـال الحكـم الـذي لا               ،جميع الاتجاهات و التيارات   
  .فس الوقت حكما و طرفا في اللعبةيمكن أن يكون في ن

 باتجـاه مـا و      لـه إيمـان   إن كل إنسان له ميـولات وأفكـار و        و لكن شأن الحياة و      
 الـرأي ، ولكـن عنـدما يتحمـل           لاخـتلاف  تدعممبادئ حقوق الإنسان    ف. هذا محبذ   

أن ، و  مسؤولية في هيكل مثل الرابطة لا بـد أن يرتفـع عـن هـذه الاتجاهـات                 أحدنا
عنـدما نـتكلم عـن آفـاق حقـوق          . فع من أجـل المبـادئ الأساسـية       يناضل و يدا  

الإنسان في تونس فإن السبب الأساسي الذي مـن أجلـه تمـت دعـوة هـذا الجمـع                   
الكبير من طرف حزب من الأحزاب التونسية الموجـودة فـي تـونس، الـسبب هـي                 

 .؟سبب الأزمةو السؤال المطروح ما هو . رابطةالأزمة التي تتخبط فيها الآن ال
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  المشكلة بدأت مع المؤتمر الخامس

العبــارة  و أستــسمحكم بهــذه ثيــرة و إشــاعات متداولــة، ثمــة جهــل أقــوال ك
و كأنه مشكلة بين الرابطـة و الـسلطة، ولكـن نـسي             وبقي الأمر   . بموضوع الأزمة 

 أثنـاء مـداولات  المـؤتمر الخـامس          انطلقـت . الجميع متى انطلقت هذه الأزمـة ؟      
 عنـد تأسـيس الرابطـة  فـي مـاي             هذا التـاريخ    قبل م تنطلق لماذا ل  . 2000لسنة  
 كـان متواجـدا داخـل الرابطـة و           الـذي   الوفاق يعود الفضل في ذلك إلى    .  ؟ 1977

و الوفـاق فيـه تمثيـل لعـدة         . في الهيئات المديرة المنبثقة من المؤتمرات الـسابقة       
 ـو الوفـاق يقتـضي  . اتجاهات و لعبت عدة أطراف أدوارا في هـذا الموضـوع        ا نوع

و لكن منذ نـشأتها لـم يقـع احتكارهـا مـن أي              . من اللعبة السياسية داخل المنظمة    
لمـؤتمر عقـد بعـد صـعوبات     أن هـذا ا بو دخلنا المؤتمر الخامس و كنا نعتقد    .طرف

  .نجازه نتيجة عدة إشكاليات لا تخفى عليكم كبيرة في إ

 ـ  لـم  .مؤتمر و كنت أتمنى أن يخرج بوفـاق انعقد هذا ال   اق و أبعـد طـرف   يـتم الوف
 أبعد من الهيئة المديرة و كـان منطلقـا لهـذه الأزمـة لمـاذا ؟          .وهو الحزب الحاكم    

لأن من لا يرضيه نتائج المؤتمر يبحث عن الخروقـات، عـن الأشـياء التـي تبطـل                  
  .نتائج هذا المؤتمر

حتـرم فيـه     تمت دعوته بـشيء مـن الـسرعة، لـم ي           2000المؤتمر الخامس سنة    
لم يـتم احتـرام القـانون الأساسـي الـذي يتطلـب تجديـد               . للرابطةالنظام الداخلي   

، و المـؤتمرون لا بـد أن يكونـوا مـن هيئـات              رهيئات الفروع قبل انعقاد المـؤتم     
فهـذه  .  منخـرط لكـل فـرع      50الفروع التي وقع تجديدها مع إضافة ممثّل عن كـل           

الخـرق  الفروع لم تجدد و جد من لم ترضـيه  نتـائج المـؤتمر ضـالته فـي هـذا                     
  .الواضح و الصريح
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الـشيء  . نشرت القضايا في المحكمة و هناك أحكام لا أريد الـدخول فـي تفاصـيلها              
علينـا الرجـوع للقـانون الأساسـي للرابطـة بالـدعوة لتجديـد              كـان   الواضح أنه   

 المـؤتمر أي أن الهيئـة المنبعثـة عـن         وقضي بإبطال أعمـال     . الفروع قبل المؤتمر  
 ـ     اس الـذين سـروا لهـذه القـضايا تقـدموا شـوطا آخـر         هذا المؤتمر باطلة، و الن

بالمطالبة بتعيين متصرف قضائي على الرابطـة و تـم تنـصيبه و بطبيعـة الحـال،                 
فت هـذا   اسـتأن . الهيئة التي قضي بإبطال انتخابهـا حاولـت الـدفاع عـن نفـسها             و

أعطى مهمـة التـصرف القـضائي للهيئـة المنبثقـة مـن             الحكم الذي اقر الإبطال و    
و لكن غيرت مفهومهـا أن تكـون وظيفتهـا متـصرف قـضائي مهمتهـا                .  رالمؤتم

أي علـى هـذا المتـصرف أن يتلافــى    . الـدعوة لعقـد مـؤتمر فـي ظــرف سـنة     
أن تنتخـب الهيئـات   م بـدعوة الفـروع لتجديـد هيئاتهـا، و        الخروقات السابقة و يقو   

 منخـرط و أن تـدعو لمـؤتمر بعـد           50يتم انتخاب ممثـل عـن كـل         ، وأن   فروعها
لكن مـا حـصل أن المـسالة طالـت و لـم             . و كان بالإمكان القيام بذلك في سنة      .ذلك

ثـم بـدأت   .  سـنوات 3 أشـهر و لا فـي سـنة و لا فـي           6يتم دعوة الفروع لا في      
التحركات من جديد لأن هناك جانب يعتبر أنـه مهـضوم الجانـب و قـضى لـصالحه                  

متجـاهلا أنـه مـن      و هناك من هو متمسك بالبقاء فوق الكرسي المـسير للرابطـة             
  .كان سببا في جعله متصرف قضائيا في استئناف الحكم المبطل للمؤتمر 

  الهيئة المديرة تخرق القوانين

بدأت التحركات القانونية إلى غيـر ذلـك و فوجئنـا أن مـن أؤتمـن للـدعوة إلـى                    
مؤتمرات الفروع في ظرف سنة يقوم بعملية مـسح لتجديـد الانخراطـات، أقـل مـا                 

الفة لأبـسط مبـادئ القـانون و مـع هـذا كنّـا علـى اسـتعداد لعقـد                  يقال أنها مخ  
وما جاء في وثيقـة تجديـد وثيقـة الانخـراط لا بـد مـن                . المؤتمر و تجديد الفروع   

أن يلتــزم بالقــانون الأساســي والنظــام الــداخلي للرابطــة و بمقــررات المــؤتمر 
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 ـ           . الوطني الخامس  الميثـاق  : سألتين  أولا الانخراطات في الرابطة لا  تـتم إلاّ فـي م
العالمي لحقوق الإنسان و ثانيا النظام الـداخلي و القـانون الأساسـي للرابطـة و لا                 

شـعر الكثيـر بالتملمـل فـي هـذه الإضـافة و لنـا               . مجال لإضافة أي شيء آخـر     
  .مطبوعات قديمة تدلّ على ذلك

ن لماذا إضافة الالتزام بمقررات المؤتمر الخـامس و الحـال أن الأزمـة حاصـلة بـي                
قـد قـال     مجموعة متمـسكة بـبطلان المـؤتمر و        ، و من بين المنخرطين    المؤتمرين

مـؤتمر    لماذا يحير الجرح من جديد و نـضيف الالتـزام بمقـررات ال             . كلمته؟ القضاء
 ـ      ؟ رغم أنه لا وجود لها  و        مـاذا  ...م تنبثـق إلا توصـيات     أجلت و كنت حاضـرا و ل

نخـراط بينمـا المجموعـة التـي        المجموعة المحكوم ضدهم قبلوا بتجديـد الا      حصل ؟ 
 مـن تجديـد    وحـرم أفرادهـا    ها،شـطب بأن المـؤتمر باطـل رفـضت، و تـم           تعتقد  

وكنا نظـن أن المـسألة سـتتوقف عنـد هـذا الحـد و تـتم مـؤتمرات                   . انخراطهم
 الفروع المساندة لهذا الـشق و مـا هـي الفـروع             ولكن بعد الفرز، اتضحت   . روعالف

 قرار آخـر مخـالف للقـانون و الـذي كـان سـبب               وهنا جاء . المساندة للشق الآخر  
لمـاذا ؟ لأن الهيئـة      . بروز الأزمة الحالية التي تعاني و تقاسي منهـا الرابطـة الآن           

المديرة المنتصبة للتصرف القـضائي و المكلفـة بتجديـد الفـروع قبـل المـؤتمر و                 
الاكتفاء بالمنخرطين القدامى دون فـتح البـاب للمنخـرطين الجـدد لأن كـل طـرف                 

المنخرطـون القـدامى    . يحتج و يقول بأن الطرف الآخـر يريـد اكتـساح الرابطـة            س
لهم فقط الحق في تجديد انخـراطهم و فـي نفـس  المطبوعـات، ثـم يقـع تجديـد                     

 البرلمـان   نظـرا لكـون   : تـصرف القـضائي بـأمر و قـال        الفروع، لكن فاجأنا  الم    
 ـ             روع للتقلـيص   الأوروبي أعطى منحة لتعصير هياكل الرابطة فلقـد تقـرر دمـج الف

و هذه مسألة غريبة لأن من عـادة الأحـزاب و الجمعيـات أن تطـور و                 . من عددها 
  .عدد أعضائهاتنمي 
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 وذكرنـا أن    .إبقـاء كـل الفـروع      المسؤولين على تنظيم المؤتمرات مع       حاولنا إقناع 
هذه العملية مخالفة للقانون الأساسي و النظام الـداخلي إذ لا يمكـن دمـج فـروع و                  

كذلك خرجنا بأزمة في المؤتمر الخـامس بـسبب مخالفـة عـدم تجديـد         . ىإزالة أخر 
 .ليس مـن مـصلحتنا الـدخول فـي أزمـة جديـدة            ، و الفروع بإبطال أعمالها قضائيا   

لذلك طالبنا بالإبقاء علـى الفـروع و أن تقـع المـؤتمرات كمـا هـي و أن نـدخل                     
 فـي ذلـك و      الكـن تمـادو   . المؤتمر بنفس الأغلبية الموجودة في المؤتمر الخـامس       

 الرابطـة عليهـا أن تكـون أكثـر هيئـة تحتـرم              أكدنا علـى أن   وتمسكوا بقرارهم،   
قلنا أننا لا نرغب في الدخول إلى متاهات جديـدة، فـالفروع التـي رفـضت                . القانون

الدمج لم يسمع صوتها وأجبروا إما على الموافقـة علـى الـدمج أو إلغـاء الفـروع                  
 علينـا إمـا الانـسحاب مـن الرابطـة أو            وهنا أمام أمـرين فإنـه     . و هذا ما حصل   

الدفاع عن هذا المكسب و تم نشر قضايا ضـد المتـصرف القـضائي و هـي الهيئـة                   
لكـن واصـلت الهيئـة رغـم ذلـك          . دمـج الفـروع   ، فتم الحكم بإبطال قرار      الحالية

حرمـان الفـروع غيـر       المؤتمر بالفروع المندمجـة و     عملية الدمج و قررت أن يعقد     
ما من شك فـي أن الـذي يمـسك حكمـا فـي              . لمشاركة في المؤتمر  المندمجة من ا  

إبطال المؤتمر الخامس و فـي إبطـال عمليـة الـدمج يخـول لـه بإتمـام أعمـال                    
المؤتمر لأنه إذا انعقد ستبقى عند الهيئة مطعـون فـي شـرعيتها قانونيـا و نـدخل                  

ك و هنـاك مـن يقـول أن هنـا         . في قضايا جديدة و ندخل في أزمـة لا نهايـة لهـا            
  .اتجاها معينا احتكر الرابطة، إذ أصبح المشكل قائما و الأزمة قائمة

  أنا أطالب باحترام القانون الداخلي

محـام لـست     وأنا المعـروف عنـي أنـي         -و رأيي الشخصي آفاق الرابطة في أزمة      
رئـيس  و.  تقرر حـل فرعـي لـم يعـد ذلـك مقبـولا             ا لكن عندم  -مع أي طرف كان   

رغم تـدخل شخـصيات رابطيـة فـي الوسـاطة بيننـا،       الرابطة كتبت له و حاورته و    
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 و هـذا الـسيد عبـد اللطيـف شـاهد            ،يتقرر عقد لقاء لكن الأستاذ المختار لا يأتي       ف
لم نتقابل سابقا و لم يحدث إلا اليوم، واشـكر حـركتكم التـي لعبـت هـذا                   .على ذلك 

مـاذا يـا    :" و كنت أستغرب من عديد النـاس الـذين يـسألونني          .الدور كواسطة خير  
و هنـاك   . هـي نفـسها لـم أغييرهـا         " الفيستا"؟ أقول أن    " " قلبت الفيستا " أستاذ هل 

لكـن  " يجـاد حـلّ   علـيكم إ  " ض المـشكلة أمامـه بـالقول        من يطلب مني بعد عـر     
 لقد كاتبته ، كلّمته، فوعـدني بلقـاء لعـرض الخـلاف             .المشكلة مع من ألقى الحل ؟     

:  هـذا لـيس سـرا فيهـا        لكن لم يحصل، تدخّلت شخصيات و عقـدت اجتماعـات و          
 محمد الناصـر، توفيـق بودربالـة، عبـد اللطيـف            ،سعدون الزمرلي، محمد الشرفي   

 ومنهم مـن عـاتبني علـى مـوقفي و كـان ردي              رنا،تحاو. الفوراتي و أحمد ونيس   
 و عنـد توضـيح      ،أن قانون الرابطة انقلب وأنـا مـن النـاس مـن لا يريـد ذلـك                

ختار و كـان طلبـي احتـرام القـانون الـداخلي            المسائل كان اتفاقهم بدعوة السيد الم     
لا يكون ذلـك إلاّ أثنـاء عقـد المـؤتمر           ف وإذا رغبوا في تغيير القانون    . لرابطة فقط ل

لكـن اليـوم    . ليصبح للهيئة المديرة الحق في دمـج أو إنقـاص الفـروع و تغييرهـا        
لـذلك  ع لأنـه إذا سـمح       والقانون الحالي لا يمكن للهيئة المديرة التصرف فـي الفـر          

  .فيصبح لها السلطة للتخلص من كل فرع لا يعجبها 

 الفـروع وأنـا شخـصيا هنـاك مـن يـشير             فالغاية من تحركنا هو الدفاع عن إبقاء      
أني سبب في الأزمـة، أطالـب فقـط بتطبيـق القـانون و أن لا آفـاق للرابطـة إلاّ                     

ك و  و أنـا شخـصيا أتمـسك بـذل        . ي  باحترامها للقانون الأساسي و النظـام الـداخل       
مستعد في هذا الإطار لكل حساب أو اتفاق سـيتم احترامـا للقـضاء و الابتعـاد عـن             

 لأنه من الواضح أن الطالب فـي الـسنة الأولـى حقـوق يـدرس أن مـا                   الطعن فيه 
  .بني على الباطل فهو باطل
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نبـدأ بحـل الأزمـة بتنظيـف بيتنـا داخليـا ثـم              علينا أن   وأقول في الخلاصة ، أنه      
  .و شكرا. ي خطر خارجي يهدد الرابطةيمكن أن نواجه أ
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  .ننتقل بسرعة للسيد محمد بوشيحة

�!�J�. �8W ����� �81$�!�J�. �8W ����� �81$                                                                                                                                                                

�6.���� �>X@  �6
 C �@ �Y"@�6.���� �>X@  �6
 C �@ �Y"@  

 ـ       سيد عبـد اللطيـف الفـوراتي و شـكري لحركـة            شكرا و باختصار شديد أشـكر ال
مـا تقـوم بـه      الديمقراطيين الاشتراكيين على هته المبادرة التـي نعتبرهـا تكملـة ل           

 و هذا يدخل فـي اعتقـادي فـي إطـار تـوفير              .بقية التنظيمات السياسية و الحقوقية    
 تكلّم رئيـسها بكـل حريـة فـي          ،أكثر من فضاء و لو أن مقرات الرابطة مغلقة اليوم         

ذا الفضاء أكثر مـن فـضاء للحـوار  و التعمـق فـي التفكيـر الجـدي لمعالجـة                     ه
مختلف القضايا السياسية بكل حريـة و بعيـدا عـن بعـض الحـسابات الـضيقة أو                  
ــة و    ــيس التعددي ــة و تأس ــدم و المناع ــداف التق ــدم أه ــي لا تخ ــسابات الت الح

  .الديمقراطية و صيانة و تطوير حقوق الإنسان

 فـي صـلب اهتمامـات النخـب الفكريـة و الـسياسية فـي                موضوع هذه الندوة هو   
لا أعتقـد أن موضـوعا يـشغل       . البلاد و هي آفاق حقوق الإنسان في تـونس اليـوم          

الإنـسان و   سنة الماضية أكثـر مـن موضـوع حقـوق      30الرأي العام الوطني طيلة     
  .حركة الوحدة الشعبية هذا الصباح ندوة موضوع الإعلام الذي خصصت له
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أن حزبا في تونس أو مثقفا لا يعطـي هـذا الموضـوع مـا يـستحقه مـن         لا أعتقد   
وأعتقد أنه من الضروري تشخيص وضـع حقـوق الإنـسان فـي تـونس               . الاهتمام

تنظيرا و ممارسة قبل الحديث عن الآفاق و التـشخيص لا بـد أن يكـون موضـوعا                  
لك لا يتغافل عن الايجابيات دون السقوط فـي الرضـا عـن الـنفس و لا يتغافـل كـذ            

 و لا أريد أن أطيل كمـا طلـب منـي رئـيس الجلـسة ، فأنـا أفـضل               .عن السلبيات 
أؤكـد مـرة أخـرى أن لا        . الاستماع إلى هذه الطاقات و الإطـارات الحاضـرة معنـا          

و .طبيقـات تلـك التـشريعات علـى الـدوام         مستقبل لبلد إذا لم تتطور تـشريعاته و ت        
نـسية للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان      أرجو في النهاية أن لا تطول أزمة الرابطة التو      

 و  .لأننا نعتبرها  مكسبا وطنيا و ليس شعارا يرفـع و هـي حقيقـة مكـسب وطنـي                  
أن يحتكم الجميع للحوار داخـل المنظمـة أولاّ ثـم داخـل المجتمـع المـدني و مـع               

يقي المختـار الطريفـي، مـضيفا       السلطة السياسية كما صرح بذلك منـذ حـين صـد          
مـشكلة  لدخول فـي حـوار مـع الـسلطة مـن أجـل حـل                 ل أنه على استعداد كامل   ب

الرابطة التي تبقى كما قلت مكسبا وطنيـا و مؤسـسة لا تـزال تـونس فـي حاجـة                    
  .إليها لنشاطاتها المتعددة  للتثقيف و الدفاع عن حقوق الإنسان

و في الختام أقول كما قال الدكتور الطيب البكـوش و الـذي أشـكره علـى المداخلـة            
ما هو موجود اليـوم و نرسـم تطـورات تخـدم مـستقبل حقـوق              القيمة أن ننطلق م   

  .وشكرا. الإنسان و بطبيعة الحال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
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 .شكرا و أحيل إليه الكلمة إلى الأخ نوفل الزيادي
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 أعتبـر هـذه النـدوة       .أولاريفـي للاسـتماع إلينـا       أتأسف لعدم بقاء الأخ مختار الط     
مسألة إيجابية و حتى و إن كانت مقرات الرابطـة مغلقـة فإنـه كـان مـن الممكـن                    

 للرابطـة و رؤسـاء الأحـزاب للقيـام بمثـل هـذه              جمع الأمناء العامين الـسابقين    
الحوارات للخروج من هذا المـأزق ، لأننـا تحـدثنا عـن العولمـة و انعكاسـاتها و                   

ــشباب  ــأطير  ال ــة و المجتمــع المــدني و ت ــة و لاعقلاني و قــضية . علــى البطال
 لـيس    شـبابنا الـذين    يسية و جب الخروج من أزمتها حتـى ننقـذ         الرابطة، قضية رئ  

الوقـوع فـي التطـرف سـواء يمينـا أو يـسارا و لكـي                ي الرابطة من    لهم مكان ف  
  .ندافع عن تونس ديمقراطية و تقدمية

إنني من الممضيين على النداء الرابطـي و كنّـا اعترفنـا بـشرعية              : المسألة الأولى 
الهيئة الحالية للرابطة و أنها مكسب من مكاسب تـونس و أنهـا تقـف و يجـب أن                    

  .ق الإنسانتقف ضد الانتهاكات لحقو

 الجمعيـات و    ندما كنـا نناضـل فـي الجامعـة ضـد قـانون            لقد وقفنا مع الرابطة ع    
وقفنا مع الرابطة فـي المـؤتمر الرابـع و كـذلك فـي المـؤتمر                . دفعنا الثمن غاليا  

الانخـراط بهـا    ة أن تعطينا مكانتنا ،فإلى متى نحـرم مـن           الخامس،آن الأوان للرابط  
 يجـب أن تحتـرم فـي ذلـك إرادة           –الـداخلي   خلافا للقـانون الأساسـي و النظـام         

و .دة القــانونمناضــليها و قــرارات المجلــس الــوطني و إرادة الشخــصيات و إرا
 نوفـل الزيـادي و مـراد عـلال           الهيئة المـديرة   ذا لم تفاوض  اليوم هناك حقيقة فلما   

و عبد الرحمان كريم و مناضـلين ينتمـون إلـى التجمـع إلـى غيـر ذلـك و هـم                      
ا إلى القـدماء لتـذكيرهم أن الهيـأة لا تحتـرم القـانون الـداخلي                توجهن. رابطييون  
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 .للرابطة و قامت بتحالفات منها ضد النظام لكـنكم لا تحترمـون القـانون الأساسـي               
و توجهنا إلى السلطة لتتفاعل مع مبادرتنا علنـا و لـيس فـي الظـلام لكـي تعقـد                    

 لأننـا   ،"مزيـة " س  الرابطة مؤتمرها و تسترجع مكانها الطبيعي و هـذا حقنـا و لـي             
نــدافع عــن حقــوق الإنــسان و العقلانيــة و اســتقلال الــبلاد و عــن الاقتــصاد 

لـسنا حزبـا سياسـيا أو حزبـا راديكاليـا لكـن             . التضامني و القضايا ضد العولمـة     
  .الرابطة لم تستجب لمبادرتنا

 بـذلك الـسيد   نـا طالب.  النظـام الـداخلي   القانون الأساسـي و  باحترامنحن طلبنا فقط  
حـسان  : ئيس الرابطـة دون اللجـوء إلـى القـضاء، و هنـا الفـرق الجـوهري                ر

طالبنـا  . التوكابري لم يذهب للقضاء رغم ما حـدث فـي المـؤتمر مـن تجـاوزات                 
  . رابطي لكن لم تقع الاستجابة لنا–بحوار رابطي 

لمـاذا لا تجيبـون أنـه لـيس لكـم مـصداقية مـع               للون بقضيتكم مع السلطة، ف     تتع
 لماذا تكيلون الاتهامات إلى أصحاب المبـادرة و لمـاذا تقولـون أن نوفـل                 ! السلطة

 ـ             مـن أتبـاع الـسلطة و        مالزيادي لا نتفاوض معه و غيره لا نتفـاوض معهـم لأنه
هـذا ممـا أدى إلـى لخبطـة أوراق          ، و رؤوف النصيري تجمعي و غيرها من الـتهم       

 ـ            .المديرةالهيئة   ن نتفـاوض معكـم      لا تريدون التفاوض معنـا فإننـا نحـن كـذلك ل
فإذا لم تحترموا القـانون الأساسـي و النظـام الـداخلي و إذا لـم تفتحـوا                  . مستقبلا

 لكـل مـن ناضـل فـي الجامعـة مـن أجـل               1993باب الانخراط المعلق منذ سـنة       
و ناضــلت ضــد الاتجــاه الإســلامي و . الحريــات و الديمقراطيــة أمــام الــسلطة

 ـ       ون بالمقابـل بـاب الانخراطـات علينـا         التطرف الديني اليوم يتحالفون معهم و يغلق
  .و على الأجيال الجديدة



 33 

 وتقلـيص عـدد     و قـضية الـدمج    قـضية التمويـل     : ايا عديدة مطروحة للنقاش     قض
 و رئيـسها    2003 – 2002ففـرع بـاب البحـر مـن         . 24 فرعا إلى    41الفروع من   

  .محمد التومي راسلكم للحوار و رفضتم ذلك

ذواتنا و نفتخر بـذلك و لنـا الثقـة فـي أنفـسنا              نحن لنا تجربة سياسية و معتزون ب      
يـا  " البوشـي " ، فالإرهاب المعنوي و الفكـري و التخويـف و التجـريح و مـنطقكم              

في تونس، لنا نمـط جديـد يخـل بالعمـل الـسياسي               ! مع الإرهاب يا مع الامريكان    
و النقابي و النضال مـن أجـل حقـوق الإنـسان و الاسـتجابة لاحتياجـات الـشعب                   

ــا أو مــع الــسلطة" فمنطــق .  و الــشباب و الــرؤى المــستقبليةالتونــسي " معان
مرفوض ن فنحن نريد أن نكون معكم و نريد أن تكـون يـدنا مـع يـدكم و نريـد أن           

و نريـد   . تحترمونا و نحترمكم و نريد تطبيق القانون الأساسـي و النظـام الـداخلي             
 ـ                 ي ظـروف   أن ينعقد المجلس الوطني فـي آجالـه و أن تنـشط فـروع الرابطـة ف

 و نريـد أن تتحمـل الرابطـة كرابطـة و الأحـزاب كـأحزاب ، لكـن أنـتم                     ،طبيعية
مـن  : أخطأتم في حق أصحاب المبادرة وجرمتمونا و أردتـم أن تـسوقوننا كالنعـاج             

  . أنتم أم السلطة، من قلّص من  عدد المنخرطين أنتم أم السلطة ؟دمج الفروع

 فـي بـلادي، أتحـالف مـع القـوى           أريد أن تكون الديمقراطية في بـلادي، أتمـرد        
 الديمقراطية ببلادي، الـشعارات لا تعنينـي، زيـارات مـسؤولي الـدول لا تعنينـي ،            

. قرمباليـة و بـاب بحـر اقـرب إلـي مـن البرلمـان الأوروبـي                وع تاكلسة،   وففر
ــة ق ــدة الداخلي ــة و الوح ــالروح الوطني ــسا  ف ــن فرن ــة م ــل الخارجي ــل العوام ب

  .على باريسأو على برلين ، بروكسال، فساعتنا ليست معدلة و

نقطة ثانية، نحن إلى جانب هـذا و فـي الأخيـر لنتـرك أوضـاعنا الداخليـة بيننـا                    
  .لكنني أنا مدافع على حق الرابطة، فلسنا مع أي انقلاب و متمسكون بالمبادرة
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شكرا، أنا استمعت إلى محاضرة الدكتور البكوش التـي افتـتح بهـا الحـوار و فـي                  
 ـ           وش كعـالم ألـسني و لغـوي،        أول الأمر، أتوقف عند كلمة آفـاق ، فالـدكتور البك

لـن أدخـل فـي هـذا الحـوار لأن           ...رأى أنها كلمة تحيلنا على استشراف المستقبل      
  .في الواقع أصبحت مسألة أفق مما يستدعي منا أن ننظر إلى أخر النفق أولا 

في الواقع، أركز على حقوق الإنسان من ناحيـة معينـة و هـي الحقـوق الثقافيـة،                  
 أعلـن عنـه بعـد مـدة مـن الإعـلان              أهمية كبرى و لـو     لهفعهد الحقوق الثقافية    
 عندما أجلت القمة العربيـة بتـونس وقـع نقـاش كبيـر و               .العالمي لحقوق الإنسان  

تدخل البعض و منهم حسنين هيكل و نجيب محفـوظ و قـالوا أن المـسألة قبـل كـل           
فالعقليات الموجـودة فـي عالمنـا العربـي الإسـلامي و التـي عبـر                . شيء ثقافية   

 فالحـل بالنـسبة   . بعض المفكرين رأت تاريخنا يخـضع إلـى تيـار أركولـوجي         عنها
 ـ         سان و خاصـة فـي بـرامج التعلـيم أن          لكل مشاكلنا و خاصة في مجال حقوق الإن

نثبت الحقوق الثقافية و نعطيها مكانتها لأنها ترتكـز علـى القـيم الثقافيـة التـي لا                  
. و لا أي شــيء أخــرتخــضع لا لتطــرف الــديني و لا للعــصبيات و لا للأحــزاب 

  .فالحل ثقافي قبل كل شيء

لكـن المـشكل الحقيقـي هـو فـي          ، و و رغم أني لست مختصا في حقوق الإنـسان        
 ـ                مـن   االحقوق الثقافية،و أشـكر صـديقي إسـماعيل بولحيـة الـذي أعطـاني حق
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الحقوق الثقافية و هي المشاركة في الحياة الثقافيـة التـي فـي كثيـر مـن الأحيـان        
 قانونيـا لا  .رقابـة تعقيبـا علـى الـدكتور البكـوش        ظة بالنسبة لل  لي ملاح . محدودة  
لنـا قـانون الإيـداع الـشرعي و هـو           . قابة في القانون التونسي حسب ظني     توجد ر 

وصل يعطي على كل إنتاج صحفي أو كتـاب و لـيس لـه الحـق بإيقـاف العمـل و                     
  .الرقابة هي في السينما حسب ظني
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  .كلمة للأستاذ مختار الطريفي ليعقّبال
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المعذرة لأن لي التزام يجبرني على مغـادرة القاعـة و أعلمـت الأخ إسـماعيل قبـل                  
  .أيام

: أولا.توجد أشياء كثيرة قلت لن أعود إليهـا،لكن سـأرد علـى بعـض النقـاط فقـط                 
لمـؤتمر الرابـع ، تقـدمت       حول المؤتمر الخامس و هـذه مـسألة الوفـاق خـلال ا            

قائمتان انتخبت قائمة و أزيحـت قائمـة أخـرى بالتمـام و الكمـال، قلنـا أن هـذه                    
  .ديمقراطية

  حرصنا على أن يوجد تجمعي بيننا

 ضـمن   كـون أحـد الإخـوة مـن التجمـع         و في المؤتمر الخامس،حرصنا على أن ي      
 ـ     ،قائمة الوفاق الرابطي وهو الأستاذ إبـراهيم جدلـة         وم التـصويت    الـذي أعلمنـا ي

ــا ــسحاب منه ــات للان ــه تعليم ــه أتت ــك أن التجمــع الدســتوري ،أن ــى ذل  و معن
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الديمقراطي قرر عدم الدخول في الوفاق مع بقيـة الأطـراف و أتحـدى أي كـان أن                  
  .يعارضني في ذلك

 ـ  ، و  أحدا و تم الانتخاب    ثانيا، نحن لم نقص     الهيئـة الـسابقة التـي       هالمـؤتمر نظمت
 الهيئة المـديرة برئاسـة الأخ توفيـق بودربالـة و مـن              هنظمت. لم أكن عضوا فيها     
تـم الاتفـاق مـع الـسلطة بالنـسبة لمـن             عبد الرحمان كريم و    بين أعضائها الأستاذ  

  . المؤتمريشارك في

الأمـين عـام     المـؤتمر هـو     كان أول من طعن فـي شـرعية        2000 نوفمبر   2منذ   
بـل أي طعـن      ق حـصل ذلـك   .  الرابطـة  ، وذكر بأن هناك قضية سترفع ضـد       لتجمعل

 الحـين   بـدأ منـذ ذلـك     ، و  فالسلطة إذن  هي من طعنت في الرابطـة         .من أي رابطي  
.  و لـم نـربح أي واحـدة منهـا          ، قـضية  34 رفع القضايا على الرابطة التي بلغـت      

الصحافيون الحاضرون هنا يعرفـون الأجـواء التـي دارت فيهـا هـذه المحاكمـات        و
  .لا أقول أكثر من ذلكحين نمنع من الحضور و نحن الطرف المدعو حتى 

در من المـؤتمر رغـم أنهـا هـي التـي      ما ص، لم يعجب السلطة قبل الفروع ودمجها  
 فهـي التـي تفاوضـت حـول الترتيبـات العمليـة و              ،ولت المؤتمر بمنحة رئاسية   م

  .تقول بعد ذلك أن المؤتمر لم يعجبها فهذه هي القضية الحقيقية

لا ، الحكـم القـضائي      متـصرف القـضائي   يقول أحد المتدخلين، كلفت الهيئة بمهمة ال      
 ـ    .  بأن الهيئـة تقـوم بـدور المتـصرف القـضائي            فيه ذكر أن وأضـاف المتـدخل ب

 الأخ عبـد الرحمـان كـريم،        يتـذكر  .كانت تعيش في وفاق تام مع الـسلطة       الرابطة  
 أشـهر بعـد صـدور قـرار تنقـيح قـانون             10 أغلقت الرابطة طيلة     1992أنه سنة   

 و لم يكن فـي ذلـك الوقـت مختـار الطريفـي، أي أن                الجمعيات و تصنيف الرابطة   
  .لا حول و لا قوة إلا بااللهفالسلطة لا تريد رابطة مستقلة، 
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 ماليـة لـدمج     مسألة أخرى لا بد من ذكرها، أن البرلمان الأوروبـي أعطانـا منحـة             
لجنـة لإعـادة الهيكلـة قبـل        لا تزال موجـودة، حيـث تـشكلت         النصوص  . ،الفروع

 و  .المؤتمر المجلـس الـوطني علـى إعـادة هيكلـة الرابطـة            المؤتمر و أوصت في     
نخراطـات فكنـا    أمـا الإ  . إعـادة الهيكلـة   اجتمعت مجالس وطنية عديدة وافقت على       

نرغب في فتحها من جديد لكـن قـال هـؤلاء لا مجـال لـذلك لأنكـم فـي هيئـتكم                      
  .ستدخلون أنصاركم و يقال الآن أننا أغلقنا هذا الباب

 ـ       دما ذكر أحدهم أنـه تـم      ثم توجد نقطة حساسة عن     ون،  إغـلاق فـروع فيهـا تجمعي
هذا غير صحيح لأنه الطيـب البكـوش كـان رئـيس فـرع المنـزه و معـه فـرع                     

فـي عمليـة    .  و أصـبحوا فرعـا واحـدا        العمران و كانوا من الحركة الديمقراطيـة      
لـم نبـق    و مـن أعـضاء الفـروع        21 من الديمقراطيين من جملة      14انتخابية ألغينا   

ففي المرسى و حلـق الـوادي كـانوا أيـضا مـن الـديمقراطيين و                .  فقط 7إلا على   
ن أن نـضع ورقـة أمامنـا         كـا  او اليوم نستطيع و نتحدى أي     . أصبحوا في فرع واحد   

قـد   و سـترون لـو كانـت العمليـة           ، النسبة التي فقدها هذا الجانـب أو ذاك        و نرى 
الـذي   لوضـع هـو   ، بـدليل أن ذلـك ا      ما كان عليه  على  بقينا الوضع   تمت لأسباب، لأ  

   .ا في المؤتمر الخامس من انتخاب هيئة مديرة مستقلةنمكن

ستـشهد هنـا بالأسـتاذ عبـد اللطيـف الفـوراتي ،أن رؤسـاءنا               من جهة ثانيـة وأ    
ألـيس كـذلك سـيد عبـد       . السابقين طلبوا منّا و بعثوا لنـا مقترحـا قبلنـاه حرفيـا            

 و نـسأله إلـى      ،الطرف الآخر الذي كان يتحـدث هـو الـذي رفـض            ؟ لكن    اللطيف
 ـ         وقد كان مقترح  الآن   دكتور سـعد الـدين      لجنة المساعي الحميـدة التـي ترأسـها ال

 و الآن يقـال أننـا رفـضنا التوجـه           .بـة مكتو و إجابتنا كانت أيـضا       الزمرلي كتابيا 
 منـذ اليـوم الأول       عـن تحفظنـا    لماذا يقال نحن رفضنا و نحن عبرنـا       . إلى القضاء 

و أن القـضاء سـيبت      جمـع الدسـتوري الـديمقراطي       منذ أن أعلن الأمين العام للت     و
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 على ذلك لمعرفتنا و معرفتكم جميعـا بأنـه فـي مثـل              ناتحفظنعم  . في هذه المسألة    
 الأربعـة و الثلاثـين      .لاّّ باالله حتى لا أقول شـيئا آخـر        هذه القضايا لا حول ولا قوة إ      

يحكـم  موجـودة فـي الملـف       قضية التي سجلت ضدنا، حتى لو كانت المؤيدات غير          
  .ضدنا

 نؤكـد علـى   لقانون الداخلي و النظام الأساسي في مـسألة دمـج الفـروع        بالنسبة ل 
 يـدمج أي فـرع إلا       ع إلا بعـد الحـديث مـع المنخـرطين، ولـم            لم يدمج أي فر    أنه

كـان بالإمكـان إنجـاز بعـض المـؤتمرات بمـن            . بأغلبية الحاضرين  في مـؤتمره     
كـل المـؤتمرات التـي وقعـت كانـت      . حضر إذا لم يتوفر النصاب في المرة الأولـى        

 الأساسـي و النظـام      بحضور الأغلبية و هذه الأغلبية وافقت على ذلـك، و القـانون           
 لمـن لا    16 مـن ذلـك لأن القـانون الأساسـي يقـول فـي الفـصل                 الداخلي يمكننا 

يعلمه، يقول وأن  الهيئة المديرة تتصرف في شـؤون الجمعيـة باسـتثناء مـا حـدد                  
 ـ    مـاذا حـدد للمـؤتمر ؟ التقريـر الأدبـي و المـالي و               . وطنيمن مهام للمؤتمر ال

انتخاب الهيئة المديرة، فيما عدا كـل الـصلاحيات محـددة للهيئـة المـديرة بـنص                 
 و القـانونيون الـذين   ،من مهام الهيئـة المـديرة خلـق الفـروع     : القانون  الأساسي  

 ـ                   دة يقومون بذلك و يخفونه في كثيـر مـن الأحيـان يعلمـون  ذلـك، يعلمـون قاع
مـن يقـوم بـالإجراء هـو      . le parallélisme des formesتـوازي الأشـكال   

الذي يقوم بنقله، السلطة التي لها سلطة التعيين في موقـع هـي التـي لهـا سـلطة                   
و أنت يا أستاذ بشير كنت وزيرا و تعـرف أن سـلطة التعيـين هـي سـلطة الطـرد                    

ا هـو تـوازي     دون أن يكون ذلك منصوصا عليه بالضرورة فـي نـص مـا لأن هـذ               
  .الأشكال

يقولون أنه كان من المفـروض التوجـه للأمنـاء العـامين، توجهنـا للمنظمـات و                 
هنـا للمنظمـات ،     السيد محمد بوشيحة الـذي هـو بجـانبي كـم مـرة زرتـه؟ توج               
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أمـا الآن   .  فيهم الأمين العـام للتجمـع الدسـتوري الـديمقراطي          توجهنا للجميع بمن  
لـذي كـان مقـررا يـوم الأحـد الفـارط ،          جتماعها ا و الرابطة لا يمكن لها أن تعقد ا       

 من الأسماء التي وجهت لهـا الـدعوة بعـض الـذين يخالفوننـا الـرأي                 في حين أن  
و الـسيد عبـد الوهـاب البـاهي و الـسيد المنـصف              كريم  مثل السيد عبد الرحمان     

يمنـع علينـا الاجتمـاع فـي        .  هـذه القـضايا    بي و غيرهم كثير لنتناقش بهدوء     الشا
.  الحـوار، سـبحان االله     ننـا نـرفض   بأ، ثم يقولـون      التحاور ونمنع من  ،بطةمقر الرا 
  .  علي المغادرةأعتذر مرة أخرى إن كنت أزعجتكم وشكرا و 
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شكرا للسيد مختـار و أرجـو الاختـصار قلـيلا فـي المـداخلات و الكلمـة للـسيد                    
  .الشاذلي
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 ـ           تدخل  لما    مـرات   5م  رؤساء الرابطة القدامى لمحاولـة إيجـاد حـل اجتمعـت معه
 أجـيء فـي كـل       .بيننـا أن السيد مختار سيحضر لإيجاد حـل        وفي كل مرة يقال لي      

الـسيد  .يعتـذر م لكن السيد مختار يتغيب أسـأل فيقـال لـي وأنـه              مرة و أحضر معه   
المختار يقول أنه لم تتم دعوته، إما و الكلمـة كبيـرة فـي حـد ذاتهـا، أن هـؤلاء                     

فـي  . إذن هـذا المـشكل  .  السيد مختـار لـم يقـل الحقيقـة     أنالناس كذبوا عليه أو 
 معـين   نهاية المطاف جاء السيد عبد اللطيف بطلـب منـي للتـأثير علـى  شـخص                

يعرفه و لكن بالرغم من حضوري و من تنازلاتي خلافـي مـع الـسيد مختـار هـو                   
 فروع هذا ما رفضته لأنـه غيـر منطقـي و غيـر              3الدمج الذي يقترحه و هو دمج       

  .معقول 
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قـضية مـن جملـة الأربعـة        أنه لم يـربح أي      النقطة الثانية، أن السيد مختار يقول ب      
ية هـي موجـودة بحكـم اسـتئنافي صـدر فـي             الهيئة المديرة الحال  . قضيةو ثلاثين   
 ـ   2001  إلـى   2001المـسألة مـن     . ي عـن المتـصرف القـضائي       بعدما وقع التخل
 الذي نـصل إليـه قريبـا أي سـت سـنوات لا يـتم فيهـا تحقيـق الـشيء                      2007

من هو الذي يغتـنم الفرصـة و هـو جـالس ؟ هـو و الهيئـة المـديرة                    . المطلوب
 كـل سـنتين سـيقول نحـن لـم نجـدد لأن              بطبيعة الحال الذي كان عليـه التجديـد       

 إذا قمـت بخروقـات      أقول له مـرة أخـرى     .  بمؤتمر التجديد  السلطة منعتنا من القيام   
أحتـرم القـانون، أعمـل      . فبطبيعة الحال و أن السلطة تمنعكم من القيام بـأي عمـل           

حتى لو قام بمـؤتمر باتفـاق مـع الـسلطة فهـذا المـؤتمر               . الأمور بصفة قانونية    
فـي رأيـي وان الفـروع    . سيبني شـيء آخـر علـى باطـل          . ه البطلان سيكون مآل 

لإنـسان لا يجـد صـلحا إلا إذا      و ا و ا و ا و ا . . . . التي بها خلافات يقع إعادة النظـر فـي المـسائل          
إذا أصر كل واحـد علـى موقفـه يـصعب الخـروج مـن       . تنازل كل طرف من جانبه   

ساسـية   المـشاكل الأ   .قانونيـة أعتقد أن هذه المـشكلة هـي مـشكلة          . هذه المشكلة 
هـذه  . هي مشاكل حقوق الإنسان و النضال و النشاط فـي مبـادئ حقـوق الإنـسان               

إذا كان من مبادئ حقـوق الإنـسان أن نقبـل الـرأي و الـرأي                . مشكلة بسيطة تحل  
يجـب  .و إني أرى إذا عم أحدنا بـالكلام فـالآخرون يواجهونـه بالـصياح             . المخالف

  .أن يسمع بعضنا البعض

إمـا أنـه   :  لـسببين   اكل و الاهتمام فقـط بهـذا المـشكل   اليوم يجب ترك بقية المش
يجب أن تتوفر رغبة صادقة لحل هذا المشكل و الهيئـة المـديرة المنـصبة قـضائيا                 
، و بإمكاني اطلاعكم على الحكم ،  تنحـي المتـصرف القـضائي و أرجعـت الهيئـة                   

 ـ       . المديرة لتنظيم مؤتمرات الفروع و لإعداد المؤتمر       يس هـو فـي الحقيقـة طـرف ل
قانونيـا  . من المعقول أن يرجع لأنه في خلاف مع الطرف الآخـر، مـع شـق آخـر                

يجب أن يكون هناك طـرف محايـد و مـن المفـروض أنـه فـي بطـلان المـؤتمر              
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الخامس يجب أن ترجع الهيئة المـديرة التـي نظمـت المـؤتمر الخـامس و قامـت                  
 ـ           . بالخروقات ل علـى حـل     لن أدخل في متاهات قانونية أخرى كبيـرة، يجـب أن نعم

  .مشاكلنا اليوم و مشاكلنا للمستقبل

الأخ المختار يقول أنه بـالفروع الـسبع أو دونهـا يمكـن أن أدخـل المـؤتمر و لا                    
فلـو يـتم القيـام بكـل        . تتغير موازين القوى، فلماذا إذن هـذا التعنّـت دون فائـدة           

  .مؤتمركممؤتمرات الفروع بصفة عادية، فلا يمكن للسلطة أن تمنعكم من عقد 

 إلـى سـنة     1977و لم يفهمني الأخ مختار عندما قلت له أن الهيئات الـسابقة مـن               
.  كانت تعيش بكامل الوفـاق و ذلـك بـين مختلـف التيـارات المكونـة لهـا                  2000

بالنسبة لي شخصيا ، كنت أتمنـى أن لا تتواجـد تيـارات أخـرى و كـل مـن فـي                      
تيـارات الـسياسية التـي       كتيار وحيـد و ال     الإنسانالهيئة لا يؤمن إلا بمبادئ حقوق       

تريد أن تكون متواجدة داخل الرابطة هي لغايـة التموقـع الـسياسي فـلا يمكـن أن                  
  .تكون طرفا و حكما

بينما ما يتعلق بشخـصي فأنـا منفـتح للحـوار و أقولهـا أمـامكم للـسيد مختـار                    
ليتجاوز الخروقات التي ذكرتها، و يتمم انجاز مـؤتمر فرعـي فأنـا أسـحب قـضيتي         

أن المؤتمر القادم فـي فرعـي ، أعلنهـا، أننـي لـن أترشـح           . أمامكم علنا و أقولها   
فيه لرئاسة جديدة وأتركها لغيري فلـيس لـي غايـات لأتـدرج فـي المـسؤوليات لا            

  .في الرابطة و لا في غيرها
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  .لقد طلب الكلمة الأخ إسماعيل فليتفضل
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لا أعبر لكم عن شكري خاصة للذين بقـوا معنـا لأننـا للأسـف بـدأنا متـأخرين                   أو
بعض الإخوة الذين شاركوننا فـي النـدوة نعـذر علـيهم الحـضور لأسـباب                . نسبيا

صحية لكن أريد شكر الإخوة الذين بقوا معنـا كـالأخ الـشاذلي بـن يـونس الـذي                   
 ـ             قـال  . ى الأخـر ليـستمع    قلت له عند دعوته أنه إذا حضر فعليه البقاء مـن الأول إل

قلـت لـه هـو أسـلوبنا فـي          " أريد أن يكون الحـوار دون تـشنج       : "لي شيء وحيد  
و أزيـد فـي طلـب قليـل مـن الـصبر       . الحركة، حيث تعودنا على جمع كل الأحزاب   

و كل واحد لا يملك كل الحقيقـة و لـه زاويـة ينظـر منهـا ، لكـن                    . لسماع بعضنا 
قدر ما يكون لـه جـزء مـن الحقيقـة و بقـدر      بالقدر الذي أظن أن الآخر على خطأ ب 

ما يكون اعتقادي أنني على حق يكون جـزء علـى خطـأ نحـن جمعنـا كـل هـذه                     
الوجوه الطيبة في ندوة لأن الرابطة لم تأتي بالأشخاص الـذين هـم فيهـا لأننـا مـن       
الذين أسسوها و نعتقد أنه في كـل بـلاد توجـد تجـاوزات و يقـع الالتجـاء إلـى                     

ن واسطة مع تسبب في هذه التجـاوزات ليرفـع عنـه ذلـك الـضيم                الهيكل الذي يكو  
  .غايتنا أن ترجع الرابطة لتقوم بالمهمة التي وجدت من أجلها. 

جاءت قوانين تمنع على المـسؤولين الـسياسيين أن يكونـوا فـي الهيئـة المـديرة                 
للرابطة بينما كان في السابق الكاتب العـام أو الأمـين العـام عـضو فـي المكتـب                    

اليـوم لا نريـد الرابطـة       . اسي للحركة، و  دالي الجازي بـن جعفـر و غيـرهم            السي
أن تكون مسيسة ، لخدمة المـواطنين و ترفـع عـنهم الـضيم و يـستلزم ذلـك أن                    
. يكونوا قابلين للرأي الآخر و تدافع عن كل شـخص دون احتـساب لونـه و رأيـه                   

فحركتنـا  . ديمقراطيـة و هذه ثقافة كما قال بن سلامة الـذي ذكـر احتياجنـا لثقافـة        
مـن فـضل الجميـع      . دورها نشر الوعي و تعقلـن الحيـاة و المـشهد الـسياسي              
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احترام الجميع  و هذه الندوة لكي لا يقـول أشـخاص فـي الغـد أننـا قـدمنا طلـب                   
  .الكلمة و لم يترك لنا حرية التعبير عن رأينا
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  .كريمالكلمة للأستاذ عبد الرحمان 
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شكرا لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين علـى إقامـة هـذه الفرصـة للاحتفـال معـا                
لتـي  الحركـة ا  هـذه   . بذكرى عزيزة علينا نحن مناضلو حقوق الإنسان فـي تـونس          

فلا يمكـن أن نتقـدم فـي مجـال الـدفاع            ربطت النضال السياسي بالنضال الحقوقي،      
 و علينـا جميعـا أن نجتهـد ليكـون           ،عن الحريات إلا في إطار مناخ يـسمح لـذلك         

هذا الفضاء متألقا تتمازج فيه الأفكار و تتعايش فيه كـل التيـارات مـن أجـل هـدف          
تعـددي يـؤمن بقـيم الحريـة و         اطـي   ، و هـو إرسـاء فكـر تحـديثي ديمقر          واحد

  .المسؤولية و قيم حقوق الإنسان

��علينا جميعا أن نسرع لإيجاد الحلول

 عنـدما كانـت طلبـات الرابطـة         ، سـنة بقليـل    30تعود بي الذاكرة إلى أقـل مـن          
تتمحور حـول الحـد مـن الإيقـاف التحفـضي و الـدفاع عـن الحرمـة الجـسدية               

بـة الحكومـة بـالتوقيع علـى الاتفاقيـة          الوقوف ضـد التعـذيب و مطال      وللمواطن،  
تبليـغ شـكاوي المـواطنين و       وزيـارة الـسجون،     والـسماح ب  الدولية ضد التعذيب،    

أخذ حقوقهم في الحرية و التنقل و الحصول على جـواز الـسفر و فـي الحـق فـي                    
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و أفخر بأن بعـض هـذه الطلبـات قـد تحققـت و كـأنني بمطالـب                  . الحياة الكريمة 
 ـ    دريجيا كقـانون الحـد مـن الإيقـاف التحفظـي و صـدرت       الرابطة يستجاب لهـا ت

بهـا الرابطـة و     من الطلبـات التـي نـادت        أخيرا  . قوانين عدة تطول القائمة لذكرها    
هـي مـا العمـل إذا مـا تـم           ، و كنا نعتبرها آلية من آليات الدفاع عن حقوق الإنسان        

 هـي جاء الـرد فـي إطـار منظومـة معينـة و             و  ؟، انتهاك لحق من حقوق الإنسان    
 لبنـة مـن اللبنـات الأولـى لتفعيـل           الهيئة العليا لحقـوق الإنـسان، التـي تعتبـر         

حيث وقع توسيع صـلاحياتها لتـصبح جمعيـة تتقبـل شـكاوى             . الممارسة و الآلية  
المواطنين و تنقلها لرئيس الجمهوريـة مباشـرة و تقـوم كـذلك بزيـارة الـسجون                 

  .بدون سابق إنذار

 ـ        ك بـتحفظ  آنـذا مطلب زيارة الـشجون      قوبل   كما ضح أن  ، و فـي نهايـة الأمـر ات
 زيارتهـا لا يمكـن إلا أن        أن و ،السجون بما فيها من سلبيات لا تخدم صـورة الـبلاد          

 سـواء فـي الـداخل أو الخـارج ، لأن وضـع              هـذه الـصورة   تساهم في تحـسين     
هـل معنـى ذلـك أن الهيئـة العليـا           . الإصبع على الداء لا يمكن إلا أن يكون ايجابيا        

لا أتـصور ذلـك لأن الجميـع        . عد دور الرابطة و المجتمع المـدني ؟         ستستثني و تب  
يؤمن أنه لا مجال للتفريط في الرابطة التي أصـبحت فـي عقليـة المـواطن أمـر لا                   

  .يستغني عنه لأنها دخلت في ضمير التونسي

         المواطن هو المتضرر من هذا الفراغ           

 ـ   ي الحقيقـة أن أثقـل مـسامعكم بالخلافـات و      تمر الرابطة الآن بأزمة و لا أريـد ف
  أقـول فقـط أن الأزمـة إذا تواصـلت و اسـتفحلت فـإن الحـل يـصبح        . منطلقاتها

 أقـول جميعـا لأن      . لذلك وجـب علينـا جميعـا أن نـسرع لإيجـاد الحلـول              ،صعبا
المسألة لا تخص الشاذلي بن يـونس أو مختـار الطريفـي بـل جميـع المناضـلين                  
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 المتـضرر   المـواطن التونـسي هـو     . مقراطيين دون استثناء    دون استثناء ، كل الدي    
أشاطر الزميـل و أخـي الـشاذلي بـن يـونس عنـدما              ، و الأول من الفراغ الحقوقي   

لأن من لـم يـنجح فـي هـذا المـؤتمر             2000يقول أن سبب الأزمة هو مؤتمر سنة        
البعض قام بـالطعن و هـو أمـر واقـع و ذلـك              .  يطعن في شرعيته   كان يفترض ألا  

 فالرابطة ليست جمعية اقتصادية يمكـن الطعـن فيهـا فـي الجلـسات              .اعتباراتلعدة  
فـي دفاعنـا عـن الرابطـة أمـام          قـد قلنـا     ، و فالرابطة لها أدبيات خاصـة    . العامة

طبـق عليهـا القـانون العـام لأن هـذه الجمعيـات هـي               المحاكم، أن الجمعيات لا ي    
  . الداخلي و ما يطبق عليها هو قانونها الأساسي و نظامها ،خصوصية

  المديرةالهيئة لا نقاش حول شرعية 

وكنت أنا الوحيد للأسـف فـي الهيئـة الـسابقة ضـمن مجموعـة مـن المحـامين                   
عـن  وأعضاء في الهيئة السابقة الـذي دافعنـا عـن شـرعية المـؤتمر الخـامس،                 

إن محاولـة الاتـصال     . شرعية الهيئة المـديرة المنبثقـة عـن المـؤتمر الخـامس           
لأن قـضايا حقـوق الإنـسان لا تحـل فـي مقـرات الرابطـة                بالسلطة غير ممكنـة     

التمـازج فـي الأفكـار بـين الـسلطة          بنيت فلـسفة الرابطـة علـى هـذا          . بمفردها
الرابطة ، الرابطة بمفردها لا تستطيع أن توفق إلاّ إذا كـان مبـدؤها التحـاور مـع                  و

طرف الـسلطة و بـالطبع التمـسك بالديمقراطيـة فـي تـسييرها و فـي أمورهـا                   
إذا سأواصـل التمـسك بأفكـاري علـى أسـاس أن الخـلاف لا يمكـن أن                  . كليةالهي

كلنـا مناضـلون    . يستمر و أنه لا مجال لخلاف مطلق بين الهيئة المـديرة و غيرهـا             
من أجل الرابطة ، كلنا في نفس الخندق، كلنا نتبع نفس الهـدف مـن أجـل صـيانة                   

 .و شكرا. حقوق الإنسان و الدفاع عنها 
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  .أحيل الكلمة للأخ عبد اللطيف البعيلي
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 6إخواني أردت أن أؤكد للسيد الشاذلي أن الأزمة مـرادة، الأزمـة الـسابقة دامـت                 
و فـي   .لـشغل ات أو أكثر، ساهمت الدولة في حلها و كـذلك الاتحـاد التونـسي ل              سنو

 ـ   الدولة رئيسالمؤتمر الخامس ساهم      ألـف دينـار، أي أنـه        24قيمـة   ب ه في تمويل
و كـان المـؤتمر قـد تـم         . تم بموافقة السلطة، فكيـف نقـول أنـه غيـر شـرعي            

لمـديرة لـم تحاورنـا      بالانتخابات و بكامل الشفافية، و عنـدما تقولـون أن الهيئـة ا            
و إذا أردتم الحـوار يوجـد شـرطان علـى الـسلطة             . فأي حوار في ظل منع نشاطنا     

وهما النزاهة و الحياد، ثم هـل أن الأخ الـشاذلي بـن يـونس حـصل                 : الالتزام بهما 
  .على تفويض ليحاورنا ؟

 رغـم أن التجمـع      سـيدي بوزيـد   فـرع   مؤتمر   وحول دمج الفروع، لقد قبنا بنتائج       
وكذلك الحال فـي ثلاثـة فـروع أخـرى أفـرزت            . ة في المائة من المقاعد      حصد مائ 

و أخيرا و بعد حوار داخلي بين الـرابطيين وصـلنا إلـى قناعـة               . أغلبية من التجمع  
بأنه في ظل الانتهاكات الحاصلة فـي مجـال حقـوق الإنـسان فـي تـونس ، علـى                   

 ـ                 ل حقـوق   الرابطة أن تسترجع دورهـا العـادي و الطبيعـي فـي النـضال مـن أج
 و هيئــة الرابطــة مــستعدة للحــوار و التفــاوض لتجــاوز .الإنــسان فــي تــونس

هنا أشـكر حركتنـا التـي فتحـت هـذا الفـضاء             و.العراقيل التي تحول دون نشاطها      
لحوار رابطي رابطي، و إن شاء االله تتوفر فرص أخـرى لمزيـد الحـوار فـي هـذه                   

  .المسائل
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 ـ         كمـا تعرضـت جمعيـات      . ة القـضاة    لا نريد للرابطة أن يحصل لها ما حصل لجمعي
 ـ                 ة أخرى إلـى محـاولات للمـس مـن اسـتقلاليتها كجمعيـة الـصحافيين و جمعي

 أديـن الاتهامـات الموجهـة للرابطـة         لمـسالة التمويـل، فـإني      بالنسبة. المحامين  
اجتهـدت و اتفقـت و شـركت كـل الهيئـات و             . بتلقي أموال من الإتحاد الأوروبي      

، يعنـي أن    نيـة المتتاليـة     وطني و كـل المجـالس الوط      الفروع و شركت المجلس ال    
المؤتمر القادم و الهيئات المديرة السابقة و القادمة يمكـن لهـا أن تفـتح حـوارا و                  

  .و شكرا. يمكن لها أن تعيد النظر بما تراه صالحا
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  .لمولديأرجو أن تكون المداخلات مختصرة و أحيل الكلمة إلى الأخ ا
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و كـل مـا سـمعناه مـن         . أريد في البداية أن أشكر الحركة على تنظيم هذه النـدوة          
 فـي الابتعـاد     عندما كنـت فـي الخـارج فكـرت        . كل من تدخل أثر في رغم مرضي      

منظمتنا هذه عندما كانت منـارة فـي العـالم العربـي و كانـت مثـالا                 . عن السياسة 
.  لا ترضـينا   حالـة ، لكن اليـوم أصـبحت فـي هـذه           يحتذى به و كسبت صدى كبيرا     

، كـان الواحـد إذا دخـل الرابطـة لا يفكـر إلا فـي أن يـصول و                    " توابع"ليس لنا   
  ...إلخ..يجول و يترأس و يرأس 

البارحـة فقـط    . حلون ولا تبقى إلا هذه المنظمات هذا مـا سـيخلده التـاريخ              كلنا را 
" أريـد حكومـة وطنيـة     " استحضرت في البهو مـا قالـه الـسيد حـسن نـصر االله               

أعلم أنه بإمكانه أن يفرض نفـسه بـالقوة رغـم ذلـك و              . الشيء الذي أثر في كثيرا    
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 نـستمد منـه هـذا       هـل بإمكاننـا أن    . بتواضع لم يفكر إلا في المـصلحة الوطنيـة        
التوجه و نفكر في الرابطة ؟ يجب على كل واحـد أن يتنـازل و يقـوم بمـا يرضـي                     
الضمير و يرضـي االله و لا يرضـي الـشخص بـصفته فـإني راحـل و لا يخلـد إلا           

  .و شكرا. العمل الطيب
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  .شكرا و الكلمة للسيد محمد الدم 
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أتمنـى أن يكـون معنـا رئـيس      كنـت . شكرا سيدي الـرئيس و مرحبـا بـالجميع   
: الرابطة السيد مختار الطريفي لكن الـسيد التليلـي بإمكانـه الإجابـة عـن الـسؤال                

 نعمل علـى مـصالحة قـضية الرابطـة التونـسية للـدفاع عـن حقـوق                  نحن الآن 
الإنسان و المكلة التي أوصـلتها إلـى هـذه الأزمـة التـي أعتبرهـا مـشكلة تهـم                    

الرابطـة  خرقـت القـانون ،        . الرابطة و لا تهـم الـسلطة و لا أي طـرف ثـانوي             
بهـذه  السيد رئيس الرابطة المختار الطريفي كان حاضرا في هـذه النـدوة و أحييـه                

  .المناسبة و  إن شاء االله يتواجد في حوارات أخرى

قلت أن هيئة الرابطة خرقت القانون فـي خـصوص دمـج القـانون و هـي عمليـة                   
غير قانونية و إذا كانت الرابطة تخـرق القـانون فمـاذا نقـول عنـدما نجـد طرفـا                    

هذا غيـر معقـول إذ كـان فـرع حمـام الأنـف الزهـراء        . آخر يخرق كذلك القانون  
  .ا ناشطا و موجود فتم دمجه مع فرع رادس و هو ما نستغربهفرع
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و قضية الرابطة ليست مع الـسلطة بـل هـي قـضية رابطيـة داخليـة لا تحـل إلا                     
 لنحل مشاكلنا و نحل مـشكلة هيكلـة الفـروع قبـل الوصـول               ،بنقاش بين الرابطيين  

مر وتوجد اليوم شهادة عبد الرحمـان كـريم الـذي أقـر أن فـي مـؤت                . إلى المؤتمر 
 تم خرق هذا القـانون و هـو غيـر مقبـول و لـو أنـه قـدم الـتعلات                      2000سنة  

  .و شكرا. القانونية لذلك
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خ المختـار الطريفـي تـصب فـي خانـة القـضية       أعتقد أن الكلمة التـي قـدمها الأ      
الداخلية للرابطـة و إذا كانـت لنـا للخـروج مـن مـشكلة الرابطـة فـي وجههـا                     

 و هـذه النـدوة تنـدرج        . و بوجهها السياسي يكون ذلـك ممكنـا        ،الحواري الرابطي 
ضمن موقف الحركة التاريخي باعتبارهـا أحـد مؤسـسي الرابطـة فـلا يمكـن أن                 

ل و التي هي مـسؤولة عنهـا عوامـل متـشابكة مـن داخـل                هترنسكت عن حالة ال   
و أريد نقد بعض الإخـوان و الـذين هـم إمـا فـي علاقـة                 . الرابطة و من خارجها   

أننـا علـى    " حوار أو خلاف  كالأخ مختار و الأخ بن يـونس و أذكـر أنهـم قـالوا                   
تـرح إن   قوأ. ، و هذا هو جزء من الحـل الـذي نباركـه           "استعداد للخروج من الأزمة   

نـدوة وطنيـة أو نـدوات للخـروج مـن هـذا             ننظم مع أحزاب أخرى      زم الامر أن  ل
علينا وضع اليد في اليد و لـست متخوفـا مـن الحـوار الـساخن الجـاري                  .المأزق  

 .تجاوزا لحوار الطرشان" لفقع الدمل" حاليا فهو أساسي 

ما قمنا به هو من منطلق وطني من أجل مـصارحة بـين الـرابطيين و مـا سـمعناه             
وم من الأخ بن يونس أنه يتعهد في حـال عقـد مـؤتمر  عزمـه عـدم الترشـح                     الي

مجددا و هذا أعتبره جيدا و نتمنى أن ما قالـه الأخ مختـار مـن إرادة الحـوار مـع                     
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باركـه و نريـد دفعـه إلـى         وهـو أمـر ن     ،أطراف معنا و مع السلطة بدون مـشاكل       
و .  علـى الوفـاق      الأمام و ختاما الرابطة و هذا مبدأ قامـت عليـه و قـد تأسـست               

  .و شكرا. إذا طبقناه سيكون هذا هو جوهر الخروج من الأزمة
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 يقـول   .لست حاضرا اليوم لأتحدث عن الماضي رغـم وجـود ربـاط مـع الحاضـر               
أقـول  . الإخوة أن هناك تجاوزات ارتكبتهـا الهيئـة المـديرة و هـي دمـج الفـروع        

 سـنوات   10أيها الإخوة ، ماذا فعلت هذه الفـروع المدمجـة طـول مـسيرة تفـوق                 
من عمل رابطي صـحيح ؟ الإخـوة يقولـون أن المـشكل فـي الوفـاق، أي وفـاق                    

ضـلين و هـي مـن نـوع         نوعية محددة من المنا   تفرض وجود   فالرابطة  .تريدونه ؟   
المناضل الذي هو مستعد للتضحية بحياته مـن أجـل الحريـات الإنـسانية أن يهـب                 

لكن الأمر تغيـر منـذ اسـتقلال الـبلاد و لقـد             . كل ما يملك من أجل المصلحة العامة      
ذكر الأخ إسماعيل أنه على كل إنسان أن يعبر عـن نفـسه ، أقـول أن هـذا لـيس                     

  .، وأتحداكم أن تثبتوا خلاف ذلكقوىفالمنطق السائد هو للأن صحيحا 

لوفـاق،   أمـا بالنـسبة ل     .أنا مناضل مستقل ليست لي طموحـات      نسبة لي شخصيا    بال
أقول أنني عشت تجربة الوفاق مع الأخ عبد الرحمان كـريم و هـي تجربـة مريـرة                  

.  شخـصا  120 أخرجت الرابطة بيانا تعلـن فيـه عـن مقتـل            1978 جانفي   26ففي  
مثـال  .  انظروا إلى أين أوصل الوفـاق الرابطـة فـي بـدايتها            ! اءو فيه إدانة للشهد   

 عوض أن تقـول الرابطـة الحقيقـة فإنهـا لـم تأخـذ          1984ثاني ، في بداية جانفي      
مـن وجهـة نظـري    فـلا  يمكـن   .موقفا منحازا مع الشعب و سبب ذلك هذا الوفـاق        

   ؟ فما هو الحل ؟ الرابطيةقبول الدستوريين في هيئاتنا
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 ، أنه يجب تطبيق القانون الأساسي للرابطة لكـن مـن غيـر المعقـول                أوافق الإخوة 
لكـن رأينـا ابتـداء      . أن يحسب على الرابطة مناضل يبقى لـسنوات لا ينـشط معنـا            

  .من واقعنا أنه لا يمكن العمل في الرابطة إلا لأصحاب المبادئ من الأحزاب

كـن أن   إذا قامت مجموعة مـن الأشـخاص بقـضية ضـد قيـادة حـزب لا يم                : مثال
  . لتعطيل نشاطه عبر القضاء و نفس الشيء بالنسبة للرابطةايكون ذلك سبب
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أشكر الأخ علي بن سالم على حماسه في التـدخل، لكـن أطلـب منـه فقـط التخلـي                 
لأنه في الواقع لست هنا لأتحـدى و لأن اجتماعنـا غايتـه هـو               " أتحداكم" عن كلمة   

ن يتقدم بنا و نسجل مـا قالـه الأخ عبـد الرحمـان كـريم مـن                  الخروج بما يمكن أ   
" الكـلام هـو الفـظ المركـب المفيـد بالوضـع           :" مقترحات عملية لأن العرب يقولون    
  .فإما توجد إفادة و نتيجة و إما لا
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أتحدث كمناضل تجمعي ، فـأن أكـون تجمعيـا أو لا أكـون، فمـن واجبـي احتـرام               
يعنـي أن كـل    . مبادئ الرابطة و قانونهـا الأساسـي فـي نطـاق حقـوق الإنـسان              

مناضلي الرابطي ، تجمعيين أو غيرهم، مؤمنين بمبـادئ الرابطـة و بالنـضال مـن                
  ختلاف ؟أجل حقوق الإنسان، بقي أين يكمن الا

 و هـو مـا حـدا بنـا إلـى تـأزم       ،لأن ما قيل صراحة و علنا لا يقال في الكـواليس      
و هي قـضية الهيكلـة و لقـد طرحـت هـذا الإشـكال               . الوضع حاليا داخل الرابطة     
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في المجالس الوطنية و في لقاءاتي مـع أعـضاء الهيئـة، و للأسـف فـإن بعـض                   
مون النظـام الـداخلي لـذلك فهـي         الأعضاء لا يحترمون القانون الأساسي و لا يحتر       

  ! لا يمكن أن تكون قيادية

توجد مسألة أخرى هامة و هي ديمومة الانخراطات حيـث لا يعقـل أنـه منـذ سـنة                   
 لم نجدد بعد الإنخراطات باسـتثناء أعـضاء الهيئـات فـي مـؤتمر       2003 إلى   1993
 .2000سنة 

و هنـاك مـن    ، الهيئة المـديرة تعرضـت لقـضايا عدليـة متعـددة              2003بعد سنة   
يريد إقامة حوار داخلي حول أزمة الرابطة باعتبـار أن لهـا فرعـا و تعـاملوا منـذ                   

 لتجديـد الانخراطـات و لـم يقـع الطعـن فـيهم و كـل          2003 إلى سنة    2000سنة  
و مـا تـم مـن دمـج         . المجالس الوطنية التي حدثت آنذاك لم تطعـن فـي الفـروع           

ة و قـد عبرنـا فـي عديـد المـرات            للفروع من قبل الهيئة المديرة هو ضرب للرابط       
أن التجمع هو من حقه التواجد في هيئـات الرابطـة مثـل غيـره مـن التنظيمـات                    

  .السياسية و هذا أساس الوفاق داخل الرابطة

فهناك وفاق موضوعي و عملي و هنـاك وفـاق تـم تحـت الطاولـة فـي المـؤتمر               
 الرابطـة   رطـوا ، ممـا اسـتوجب أن يقـوم منخ        الأخير إلى أزمة داخل هياكل الحركة     

بصفة أن الهيئة المديرة لم تنصفهم مع وجود تجـاوزات لـم تحتـرم ابـسط حقـوق                  
  .المنخرطين في التقاضي

هل يحق أن نصل إلى الاعتـداءات الجـسدية كمـا حـدث معـي حيـث قـام أحـد                      
 و قـد  .مناضلي الرابطة بتعنيفي أمام مقـر الرابطـة فـي أحـد المجـالس الوطنيـة              

 و كنـت أنتظـر ردا لكـن لـم           ،يرة و لم التجأ  إلى العدالة      تقدمت بشكوى للهيئة المد   
 لأن بعـض النـاس نـصبوا أنفـسهم          ،تناقش قضيتي بتاتا باعتبار انتمـائي للتجمـع       
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فمـثلا قـضية    . أوصياء على الرابطة و هذا مكمن الـداء و الخطـأ داخـل الرابطـة              
 فرع باب البحر ، حيث لم يجمد يوما رابطي، و لكن هـذا حـدث مـع أحـد أعـضاء                    

و وقعت مـشاكل فـي هيئـة فـرع قفـصة هـذا صـحيح و تمـت                   . فرع باب البحر  
 24 فقـط ؟ بقـي       41 فرعـا مـن جملـة        17كيف يمكن أن تتعاطى مـع       . مباشرتها

و هي فـرع الكـاف و زغـوان و تطـاوين بينمـا              .  فقط لم يتم دمجهم    3فرعا منهم   
 ـ                  ر أن  وقع إدماج البقية و تمت إضافة فرع جديد فـي صـفاقس و الغريـب فـي الأم

  .ذلك حدث في الجهة التي ينتمي إليها عضوين من الهيئة المديرة للرابطة

و من حق مناضلي الرابطة الذين فقدوا فـروعهم فـي عمليـة الـدمج  كالـسيجومي         
و كـل الفـروع سواسـية لأنـه لـم ينـشط             . و الزهراء و غيرها أن يطعنوا في ذلك       

الـدمج مـن فعـل      ، فالإصـرار علـى عمليـة        2004 إلـى    2000أي فرع من سنة     
بعض الأطراف داخـل الهيئـة و خارجهـا تهـدف إلـى تعميـق أزمـة الرابطـة و                    

 و  ،تأسفت جدا أن أحدهم من خارج الرابطـة تكلـم باسـمها فـي جريـدة الموقـف                 
 نحـن كمناضـلين نقـول لا و          و .صرح جهرا بأن الحلول داخل البرلمـان الأوروبـي        

الهيئـات الدوليـة مـشكوك فـي      الحلول لن تكـون إلا بيننـا كتونـسيين و      .ألف لا   
  كـذلك فأنـا ضـد      .أمرها لا تتكلم لا عن محنة فلـسطين و لا عـن محنـة العـراق               

ليم يعطى فهو ملغـوم و قـد صـرحت بـأن البـديل              التمويل الأجنبي للرابطة إذ كل م     
  .لذلك يأتي من الانخراطات و التمويل العمومي الذي هو من حقنا

وق الإنسان و حلهـا لـن يكـون إلا بـالحوار            كذلك فإن كل البلدان تعرف مشاكل لحق      
و أنصح الأخ مختار أن يقتدي بنضال اتحاد الـشغل الـذي لـم يقطـع حـواره مـع                    

 .السلطة رغم التجاءه للأحزاب و شكرا
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 و لقـد كانـت مجموعـة        .تتميز الرابطة منذ تأسيسها بصراعها ضد تـسلط الدولـة         
من المساجين السياسيين الذين خرجوا من السجن في بدايـة الثمانينـات قـد قـاموا                

جهـات الـسياسية    اموعـة الو   و كانوا يختلفون عـن مج      .بتأسيس جل فروع الرابطة   
التي أسست الرابطة و شهدت الفـروع زخمـا نـضاليا لأن الـذين أسـسوها عـانوا                  
ويلات السجن و القهـر و التعـذيب و الغـبن و التعـسف بحيـث أن الـسلطة منـذ                     
بدايتها كانت في علاقة مواجهة مع هؤلاء و تشنج و لنا أدلـة علـى ذلـك نـستطيع                   

ا المرفوعـة ضـد الرابطـة ، إن الموضـوع ضـاع              و الذي يهمنا هو القضاي     .ذكرها
فمـا هـي النتيجـة الموضـوعية لـذلك          . لكذفي ذلك و ربح منه من له مصلحة في          

؟ و هي أن المواطنين فـي بنـزرت أصـبحوا يتطيـرون مـن الرابطـة و أصـبحوا              
 . يخشون الاقتراب من الفرع 

 أخطـاء كبيـرة     أخيرا و باختصار فإن الهيئات المديرة المتلاحقـة للرابطـة أخطـأت           
و الأخ عبد الرحمان كريم و مصطفى التليلـي أمامنـا يمكـن أن نـذكّره أن الهيئـة                   

و تكونـت أثنـاء ذلـك فـروع         . المديرة السابقة كانت تعمل عمل فروع مدينة تونس       
بتونس غير مدروسة و متسرعة في ظرف صراعنا ضـد بورقيبـة فـي آخـر أيـام                  

 ـ        رأة فكـان تأسـيس الفـروع بطريقـة         حكمه و ضد الإسلاميين في قضية حقوق الم
 و نتيجة لذلك و تأكيدا لكلام الأخ علـي بـن سـالم فـإن العديـد مـن        ،غير مدروسة 

فروع تونس الكبرى لم تكن تنشط أصـلا و لا تكتـب تقاريرهـا للهيئـة المـديرة و                   
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و كنـت آنـذاك عـضو هيئـة الرابطـة و            . ليس لها وجود فعلي مثل الفروع الأخرى      
 التليلي بإعـادة هيكلـة هـذه الفـروع لأنهـا كانـت تطـرح                كلفت مع الأخ مصطفى   

مثال أنشأنا فرع منـزل بورقيبـة نظـرا لأنهـا منطقـة             : إشكاليات غاية في الطرافة     
عمالية و لو كنت في الهيئة الحالية لما وافقت على دمجه فـي فـرع بنـزرت، فأنـا                   

 تـوفرت  أعارض شكل الدمج الذي تم لأنه من الحكمـة أن تنـشأ بعـض الفـروع إذا            
الأسباب لإنشائها و ليس أن نكتفي بالدمج، وهذا مـن بـاب إبـداء الـرأي و لـيس                   

  . للمحاسبة أو المزايدة على الهيئة المديرة الحالية

نقطة أخرى، مـا العمـل ؟ إن النقـاش الـذي جـرى اليـوم فيـه تـداخل مـابين                      
الموضوعي و الشخصي و هذا ما يقتـضي منـا حـصر موضـوعنا فـي الـدفاع و                   

 علينـا أن نقـر بـضرورة تكـوين لجنـة            . حقوق الإنسان كمـسألة مقدسـة      صيانة
تكون تركيبتها سواء من وجهاء الرابطة أو من حكمائها و خاصـة مـن لهـم قـدرة                  
على التفاوض و دفع الأطراف إلى إيجـاد قواسـم مـشتركة نتجـاوز بهـا الأزمـة                  

  . التي أحدثت أضرارا كثيرة بسمعة تونس
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 مثقفا تونسيا وجهـوا نـداء فـي نـزل أميلكـار و بحـضور                287أتذكر للتاريخ أن    
و منعونا من الاجتمـاع فتوجهنـا إلـى المطـار و            " رمسي كلارك "المحامي الأمريكي   
في غفلة عن الأمن و سبق ذلـك زيـارات للخـارج إلـى الـدول                أين أنشأنا الرابطة    

الغربية حيث وصلنا إلى قناعة بضرورة أن تكـون لنـا هيئـة للـدفاع عـن حقـوق                   
الإنسان بتونس و كانت هذه القـيم غيـر معروفـة حيـث كنـا نفكّـر بخلـق سـلط                     

  . ن و لم نفكر آنذاك في الرابطةمضادة فأنشأنا جمعية المحامين الشبا
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علي بن سالم أعرفه منذ أن أعطانـا فرعـا للحركـة فـي منزلـه ببنـزرت                  إن الأخ   
همنـا اليـوم هـو كيـف نخـرج مـن عنـق              =قبل أن يعطيه للرابطة ، لكن ما يـع        

الزجاجة؟ عندما دعونا كل الإخوة و بكـل صـراحة و بـدون محرمـات غايـة ذلـك                   
و . الاقتراب من بعضنا من أجل أ، نؤدي الرسالة التـي بعثـت مـن أجلهـا الرابطـة                 

عندما قمنا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتنظيم هذه النـدوة فإنـه لـيس لنـا                
عصا سحرية لحل الإشكال لكـن يمكـن أن نحـل العقـدة الأولـى و يـأتي آخـرون                    

  .يحلون العقد الأخرى حتى ترجع المياه إلى مجاريها 

واءهـا   سـنة تريـد احت     30و يخطئ من يظن أن الحركة بعد إنشاءها للرابطـة منـذ             
إذ حركتنا التي رفعت شعار المصالحة داخلها تهـدف إلـى تقريـب وجهـات النظـر                 
لأن تونس تحتاج إلى كل أبناءهـا بـدون اسـتثناء و ليـسامحني الأخ لأنـي أجبتـه                  

  .و شكرا. بهذه  الصراحة
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بعد أن استمعت للإخوة، يبدو من الواضح أن الأساسـي هـو الخـروج مـن الأزمـة                  
، وإني مدافع عن الرابطة في الماضي  و اليـوم و غـدا و مـع حـق الفـروع فـي              
النشاط و حق الرابطة فـي عقـد مؤتمرهـا و دفاعهـا ضـد الانتهاكـات و إرسـاء                    

 و علينا الخروج مـن تبـادل الـتهم بيننـا و أنـا مـع القولـة                   ثقافة حقوق الإنسان  
يمكن أن نتذكر كل شـيء لكـن يمكـن أن ننـسى كـل شـيء للتقـدم                   : " الفرنسية  

  ." للأمام

على أساس اعتمادنا على منهجية التحليـل العلمـي فـالحوار يبـدأ بطـرح إشـكالية          
 ـ          الانخراط دمج فـأين   و الدمج فرأيي أننا مع إنـشاء فـروع أخـرى و لـيس مـع ال
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فرع باب بحر للـسيد محمـد الـصالح التـومي الـذي غادرنـا إلـى ألمانيـا و لـم                  
تشاورنا الهيئة عندما حلت هذا الفـرع و لـم تـرد علـى مراسـلتنا، و عكـس مـا                     
يقوله الأخ مختار أنه تقابل مع حكماء الرابطـة فإنـه فـي الواقـع لـم يتقابـل مـع          

و أريـد أن أطـرح      . قـة جديـدة   نريد أن ننسى هذه المـشاكل مـن أجـل انطلا          . أحد
لمـاذا  . سؤالا إذ مـن حقنـا أن ننـاقش خيـارات الرابطـة و علاقاتهـا الخارجيـة                 

  ترفض الهيئة تطبيق النظام الأساسي ؟ 

التـي  "الفتويـة   "كذلك علينا التفكيـر فـي الأجيـال القادمـة و العقلانيـة و تجنـب                 
  .و شكرا. ستحرق الأخضر و اليابس 
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لقد شاهدت وقائع في رابطة حقوق الإنـسان خـلال المـؤتمر الثـاني لأن المـؤتمر                 
اسمي محمد علي القارصي قاعـدي فـي الرابطـة و أتحمـل فيهـا               . الأول لم يحصل  

لقد استمعت إلى محاضرة أسـتاذي الطيـب البكـوش و وجدتـه منهجيـا               . مسؤولية
 ـ           كانـت أرضـية نتفاعـل      . اصارما كالعادة و خبيرا بحقوق الإنـسان و محـدثا جريئ

بها ، في مجال حقوق الإنسان لم نجد مثـيلا لهـذه المحاضـرة فـي الـبلاد فالكـل                    
يتحدث عن الرابطـة و نـسي الحـديث عـن حقـوق الإنـسان و مجمـل القـضايا                    

 فالأخ عبد الرحمـان كـريم يقـول أن الرابطـة أصـبحت ركـزا لكـن                  .المتعلقة بها 
 هو الرابطـة يـدعي أنـه سـيحل كـل مـشاكل       علينا القول أننا أمام مفارقة لهيكل و     

 فالمـشكل أن هـذا الهيكـل بأزمتـه يتآكـل            .وق الإنسان بينما هو هيكل إنـساني      حق
الآن و أريد أن أشكر الأحـزاب الـسياسية و منهـا حـركتكم و علـى رأسـها الأخ                    
إسماعيل بولحية و الذين بادروا للقيام بهذا الاجتمـاع الـذي كـان مـن الأولـى أن                   

و كـذلك فـإن مـا ينقـصنا هـو           . رابطييون داخل مقرهم لمناقشة أمرهم      يقوم به ال  
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تعميق ثقافة حقوق الإنسان و رأيـي أن الرابطـة و خلافهـا يجـب أن يبقـى أمـرا                    
داخليا ، فما الذي جعلهـا تـشلّ أطرافهـا و تفاصـيلها و أعـضاءها حتـى تـصبح                    

لرابطـة مغنمـا    ما أراه  أن محترفي السياسة الـذين يـرون فـي ا            . خطرا للعالم كله  
فإن الحل ليس بأيديهم فعلـيهم تـرك الرابطـة لترجـع المدرسـة الأولـى لحقـوق                  

و أبشّر من يريد أن يـنقض علـى هـذه الوليمـة             . الإنسان و الديمقراطية في تونس    
كـذلك أنعـي التـدخلات      . أنه لن يحصل على شيء و ليس بإمكانهم تقديم أي شـيء           

و أخيـرا أقـول أن الحـل يتمثـل فـي             . الاستفزازية التي حصلت في هذه الأمـسية      
فتح مقر الرابطـة للـرابطيين ليجـرى الحـوار بـين جـدرانها و لإعـداد مـؤتمر                   

  .و شكرا. يضمهم جميعا و ليشرعوا في إعادة بناء ثقافة حقوق الإنسان
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نحن أمام خطاب مـزدوج فمداخلـة الـشاذلي بـن يـونس نستـشف منهـا خطـاب              
و أريـد أن أوجـه كلامـي إليـه بـالقول         " بطة مكسب وطنـي     الرا: " السلطة كقوله   

أن من سبقه من الدساترة في الرابطـة منـذ تأسيـسها رغـم خلافـاتهم فـإنهم لـم              
خلافـا  يمنعوا إنجاز مـؤتمراتهم و حـافظوا علـى الهيكـل مـع الهيئـات الـسابقة                  

و لقد سبق أن عملـت مـع الأخ الـشاذلي بـن يـونس فـي أحـد                    . للوضع الحالي 
 الرابطة في إعداد إحدى اللـوائح و عرفتـه شخـصا جـادا، فكيـف يقـع                  مؤتمرات

  اليوم في هذه المطبات ؟

لقد سقط في تناقضات في كلامـه سـجلت بعـضه و إنـي لا أعتبـر الأخ الـشاذلي                    
طرفا في النزاع بل السلطة هي الطرف، و أخيـرا أقـول أن وضـع الرابطـة خطيـر                   

 ـ          سلطة لكـي لا تكـون معـرقلا كبيـرا      و يتطلب ذلك شجاعة من الجميع بما فـيهم ال
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لكل محاولات الصلح و تبدأ برفـع القـضايا عـن الرابطـة و رفـع الحـصار عـن                    
  .مقراتها و إذا حصل ذلك فكل القضايا تناقش بما فيها الهيكلة في حوار هادئ 
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ساسـي   تعـديل القـانون الأ  2000بطبيعة الحال فعندما باشـرت فـي مـؤتمر سـنة        
 الآن يحـاول الـبعض إلـصاق بعـض          حالـه، للرابطة و بقي القانون الداخلي علـى        

و أقـول فـي ذلـك أن الإنـسان      . الأشياء بي، منها موضوع خلافهـم مـع الـسلطة         
إذ أنـي لـست لـسانا لأي كـان          . عليه أن ينظف بيتـه الـداخلي قبـل كـل شـيء            

، و سـأذكر    فالخلاف مع الهيئة هو خـلاف شخـصي لا غيـر كفـرع انـدثر تمامـا                
أنا حضرت في مـؤتمر الـدمج الثـاني لفرعـي و كاتبـت الهيئـة                . أشياء ستحيركم 

التي لم تجبني بتاتا، و كان أعضاء الفرعي رفضوا الحـضور فـي هـذا المـؤتمر و                  
 ـ  1978ابطة منـذ سـنة      أعلمكم أني منخرط في الر     ن مـوقفي لـم    و إلـى اليـوم فع

ذ أننـي دفعـت أمـوال انخـراط         يتغيرن و لو لم يجني على فرعي لما حصل شـيء إ           
و أشـاعوا أنـي اسـتوليت علـى         . الفرع و لم أتحصل إلى الآن على تجديد البطاقات        

أموال الانخراطات ، لقد منعت كـذلك مـن دخـول مقـر الرابطـة بـرغم أن الفـرع                    
ألغي رغم أني و كل أعضاء الفرع رفضنا الـدمج و لـم يحـصل مننـا أننـا منعنـا                     

 أعـضاء و فـي      9ما حصل أنـه حـضر ذلـك الاجتمـاع           عقد ذلك المؤتمر بالقوة و      
لـيعلم الجميـع أنـي لـم     . الواقع ثمانية رفضوا الدمج مقابل اعتـراض واحـد فقـط          

  .أتغير و بقيت ايجابيا و لولا إيماني بهذه المبادئ لما خضت هذه المعركة

صحيح أن كل هذه أمـور ثانويـة و متاهـات و أن الرابطـة بلغـت الرشـد، لـذلك                     
 مخرج و قد استجبت فـي الـسابق و سـحبت قـضية علـى الرابطـة                  حاولت إيجاد 

وفق شروط، إني على استعداد للتفـاوض و اشـترطت لحـضور هـذه النـدوة أن لا                  
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. فإني مازلت جديا و حريـصا علـى تطبيـق القـانون             . يقع فيها ما يحطّ من قدري       
كما أني على استعداد لتقديم محاضـرة حـول حقـوق الإنـسان مدهـشة كمـا فعـل                   

و لقـد قـال الـسيد    . لأخ الطيب البكوش لكن علينا قبل ذلـك فـض هـذا الإشـكال      ا
مختار أنه مستعد لتجاوز مشكلة الفـروع لعقـد المـؤتمر لكـن أتمنـى أن لا تغلـب                   

فـالأخ عيـاض بـن عاشـور قمـت       . عليه الحسابات الانتخابية و أن يطبق القـانون       
  . للقانون فعلابمده بلائحة الاتهامات للهيئة و أفتى لي أنها مخالفة

ماذا حدث لتتوتر علاقتي ببعض الـرابطيين الـذين تربطنـي بهـم عـشرة قديمـة ؟                  
. فعلا نحن في حاجة إلى ثقافة حقوق الإنـسان لنتعـايش و نقبـل بـالرأي المخـالف                 

قررت بعد تجديد فرعي الانسحاب مـن الرابطـة لحفـظ مـاء الوجـه لأنهـا فقـدت                   
  .دورها و أصبحت تتصرف كحزب سياسي
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ه سأعطي الكلمة للأخ عبد اللطيف الفوراتي الذي حـرم مـن الكـلام بـسبب تنـشيط                
ر بأن الرابطـة مكـسب للجميـع مـن رئـيس دولـة              للندوة و أريد أن أقول أننا نشع      

إلى المواطن العادي و أسجل اليوم استعدادا و لو جزئيـا و مـا قيـل بـأن الرابطـة                    
و كنـا حريـصين مـع عقـد هـذه           . تخطئون في حـساباتكم   غنيمة أقول لهم ك إنكم      

الندوة لاستدعاء ضمير الرابطة الأخ حـسين بـن عمـار و كـذلك جـورج عـدة و                   
و . مصطفى الفيلالي و هؤلاء الذين ذكرتهم اعتـذروا عـن القـدوم لأسـباب صـحية            

إني أذكر عندما كنت رئيس جمعيـة ناشـري الـصحف حـضرت المـؤتمر العـالمي                 
 و مثّـل الرابطـة الأخ الزمرلـي و كنـت مـع              1993سنة  " فيانا"بـلحقوق الإنسان   

وفد دولي أمثل فيه إفريقيا و العـالم العربـي ، و مـا عـشته آنـذاك أن هنـاك دولا           
و . تريد من حقوق الإنسان مدخلا لحق التدخل في دولـة أخـرى مـنهم الأمـريكيين               
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نا فـي الـداخل     انطلاقا من وطنيتنا و غيرتنا على تونس فإننـا نبقـي علـى مـشاكل              
اعتمادا على الذات حتى لو اختلفنـا، لكـن مـصلحة تـونس فـوق الجميـع و هـذا                    
دافع لنا لجمع كل الأطراف للتحاور رغم تشكيك البعض فـي إمكانيـة جمـع هـؤلاء                 

  . الإخوة أو حتى القيام بها أصلا

و أعتقد أننا في تونس قادرون على حل مشاكلنا إذا صح منّـا العـزم للخـروج مـن                   
 المأزق الذي نحن فيه اليوم رغم أن حقوق الإنـسان ليـست الرابطـة فقـط بـل                   هذا

هي مجموع الحريات المختلفة و طموح شـبابنا للعمـل و قـد تخـرج مـنهم الآلاف                  
من الجامعات و هم في حاجة إلى التعبير عن مـشاكلهم و توجيـه طاقـاتهم لكـي لا                   

 نيتنـا فـي ذلـك سـليمة         تهدرن و هذا يتطلب تهيئة فضاءات و الرابطة جزء منهـا،          
  .و ليس لنا غايات أخرى
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أريد كلمة حق و هي شـكر حركـة الـديمقراطيين الاشـتراكيين التـي أتاحـت لنـا                   
  .فرصة التحاور لنا نحن الرابطيين
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طـراف و لـيس    لقد قُدمت في هذه الندوة مختلـف الآراء و التوجهـات مـن كـل الأ               
هذا غريبا عن حركة الديمقراطيين الاشـتراكيين و كلكـم تعلمـون أنهـا كانـت وراء             
تأسيس الرابطة ن و نذكر ما قـام بـه الأخ حـسين بـن عمـار و التنـسيق الـذي                      
. تولاه الأخ أحمد المستيري الذي أذكره فـي هـذه المناسـبة و أوجـه لـه التحيـة                  

 ـ         جل مـا قالـه الأخ بـن يـونس و أعتبـره             وأريد أن أقول فيما قيل من كلام أن أس
  .و السلام. مقدمة للحلّ و شكرا على استماعكم


